ا جابهة نايف الخربية الهليم الأبنية 


الأنساق الآحتماعية 
ۋف ۋر ق 
فى مقاومة الإرهاب والتطرف 


د. عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف 


الريساض 
E aA NEV‏ 


الأساق الآأجتماعية 
ودورها 
فى مقاومة الإرهاب والتطرف 


(دراسة تحليلىة للمجتمع السعودي) 


د. عبدالله بن عبدالعزیز اليو سف 


الطبعة الأولى 
الريساض 
۷ ھ۲۰۰۹م 


المقدة 


إن الببحث فى قضايا الإرهاب والعنف والتطرف بات يفرض نفسه فى 
روت ا اکر یی کے ل ات یل نال ی انا اا 
والمحلي » كما يشغل الباحثين والمتخصصين › ونظرا لما شهده مجتمع المملكة 
العربية السعودية فى السنوات الأخيرة من مو جات تطرف اختلفت سماتها 
i U SD EDS‏ 
جوانب عديدة خاصة وأن الساحة تكاد تخلو من تحليل متعمق للظاهرة 
الإإرهابية من مداخلها الاجتماعية والسلوكية . 

ففي هذا الكتاب محاولة لقراءة السلوك المتطرف الذي ينتج سلوك 
العنف والتدمير من الزوايا الاجتماعية من خلال استعراض مراحل التحليل 
السوسيولوجي (الاجتماعي) لهذه الظاهرة وتحليل أسبابها وكيفية تشكل 
السلوك الإرهابي ومن ثم رؤية مستقبلية للدور الوقائي للأنساق الاجتماعية 
لمواجهة الإرهاب والعنف والتطرف ودور المواطن ورسالته في مواجهة هذه 
الأفكار الدخيلة على المجتمع . 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ون يديم عليها 
نعمة الأمن والأمان» إنه سميع مجيب . 

والله من وراء القصد» › 


* 


الباحث 


الفصل الأول 


۱. مدخل 


تشخل قضية الإرهاب والعنف والتطرف جميع دول العالم في الوقت 
ا لحاضر. ورغم أن الإرهاب كجرية ليس بالقضية المجديدة إلا أن الجديد في 
موضوع الإرهاب في الوقت الحاضر هو أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية ؛ 
آي نها لا ترتبط بمنطقة أو ثقافة أو مجتمع أو جماعات دينية أو عرقية معينة . 
وفي اعتقادي أن ظاهرة الإرهاب ترتبط بعوامل اجتماعية وثقافية وسياسية 
وتكنولوجية أفرزتها التطورات السريعة والمتلاحقة في العصر الحديث؛ فقد 
هدت ال ات او م القن الوا ةوالع ا قافا 
ملحوظاً في العمليات الإرهابية كان أشدها أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
١م‏ المتمثل بالاعتداءات غير المسبوقة في خطورتها على الولايات 
المتحدة الأمريكية والتي كانت الأعنف في التاريخ ا معاصر؛ حيث بلغ عدد 
الموتى فيها ما يناهز أربعة آلاف شخص يعودون إلى إحدى وسبعين جنسية . 
ويرى الكثير من الكتاب والمفكرين والسياسيين أن التاريخ السابق بيثل علامة 
فارقة في تاريخ الإرهاب والأفكار المتطرفة وتحولاً بارزاً في طبيعة وأنماط 
التخطيط للأعمال الإرهابية وطرق ارتكابها. 

والحقيقة أن الإرهاب لم يقتصر على الدول الغربية فقط وإنما هبت 
رياحه على الدول العربية » ومنها ا مملكة العربية السعودية ؛ حيث استهدفت 
اعتداءات إرهابية خطيرة مراكز سكنية للأجانب في المملكة العربية 
السعودية» ومنها التفجيرات الآثمة في ثلاثة مجمعات سكنية في شرق 
الرباض بتاريخ /١ /٠١‏ ٠٠٠۲م‏ وبعدها التفجير الآثم في شهر رمضان 
المبارك في مدينة الرياض بمجمع المحیا بتاریخ /٩‏ ١۳/۱٠٠۲م.‏ 


ولم تتوقف العمليات الإرهابية عند ذلك بل امتدت إلى تفجير مجمع 
المرور بالوشم» وحوادث اختطاف الأجانب وقتلهم » وغيرها من الحوادث 
اللإجرامية التي ترتكبها فة ضالة . 

كل تلك السلوكيات المتمثلة في التفجيرات والاختطافات والاعتداء 
على الآخرين تعكس فكرأًمتطرفاًلدى مجموعة من الشباب يحملون فتاوى 
مستوردة من رموز فكرية خارجة على تعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو 
إلى التسامح وقبول الآخر . والدراسة الحالية هي محاولة لاستعراض دور 
الأنساق الاجتماعية فى مقاومة الإرهاب والعنف والتطرف؛ من خلال 
E ENS ONE ES‏ 


١ . ١‏ أهمية الدراسة 
٠...١‏ الآهمية العلمية 


تبرز أهمية هذه الدراسة في آهمية الموضوع المطروح» حيث تمثل قضية 
الإرهاب والعنف إحدى القضايا الاجتماعية التى أصبحت تفرض نفسها 
على الساحة العلمية ما يتطلب تحليلها من المنظور الاجتماعي بشكل علمي 
متعمق . وتبرز أهمية خاصة لهذه الدراسة من خلال التأكيد على أن 
المتخصصين في العلوم الاجتماعية» خاصة في علم الاجتماع» مطالبون 
بتقدي تفسيرات علمية لإإحدى الظواهر الإجرامية التي برزت على الساحة 
بشكل كبير وهي ظاهرة الإرهاب» وذلك بهدف إثراء التراكم المعرفي 
والعلمي حول أبعاد تلك الظاهرة التي أصبحت تهدد الآمن والوطن 
والمواطن . 


۲...١‏ الآهمية العملية 

تبرز الأهمية العملية لهذه الدراسة من خلال التأكيد على أن قضايا 
العنف والإرهاب والتطرف هي نتاج خلل في تنظيمات المجتمع وأنساقه 
اللختلفة وعدم قدرتها على استيعاب الجاجات الاجتماعية والفكرية 
للشباب . 

كما تتأكد الأهمية العملية لهذه الدراسة من خلال التأكيد على أن 
الهاجس الأمني لم يعد مسؤولية رجال الأمن وحدهم» وإغا أصبح قضية 
يجب أن تشارك فيها جميع مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية ؛ وبذا 
فإن استقراء دور آنساق المجتمع المختلفة في مقاومة الإرهاب والعنف 
والتطرف في هذا الوقت يصبح ضرورة آمنية وتنموية للمجتمع بسبب تسارع 
ودموية الأحداث المرترطة بالتطرف ؛ ما يتطلب استنفار جميع طاقات 
اللجتمع لمواجهته والتصدي لخطره. 
١‏ . ۲ مشكلة الدراسة 


تواجه المجتمعات في الوقت الحاضر تحدياً حقيقياً يتمثل في تسارع 
وتقدم الآنشطة الإإجرامية المتمثلة في الإرهاب والعنف والتطرف ؛ مما يتطلب 
قدرة نماثلة على احتواء السلوك الإجرامي والحد منه» ففي الوقت الذي 
أسهمت التكنولو جيا في تسهيل الحياة العصرية وجعلها أكثر راحة وسهولة 
فإن العناصر الإجرامية استخلت هذا التقدم التكنولوجي لتنفيذ جرائم 
أصبحت تفوق في حجمها وخسائرها الجرائم التقليدية بنغاطها المعتادة. 
وتتمثل إشكالية الدراسة الحالية في محاولة استقراء قدرة أنساق المجتمع 
اللختلفة على القيام بالدور الوقائي لمكافحة السلوك الإرهابي من خلال 
تفعيل أنساق المجتمع المختلفة لمواجهة الأفكار المتطرفة . 


وبين اتساع السلوك المتطرف والاستفادة من التقدم التكنولوجي 
لارتكاب آغاط من الجرائم الإرهابية» وتفعيل أنساق الجتمع اللختلفة 
لمواجهتهاء يبرز سوال مهم هو : كيف يكن تفعيل آنساق المجتمع المختلفة 

ومن هذه المنطلقات فإن هذه الدراسة ستحاول التعرف على واقع 
الأنساق الاجتماعية والمشكلات التي تواجههاوطرح تصورات نظرية 
لتطوير الأداء المأمول منها لمواجهة الفكر المتطرف . 


١‏ . ۳ أهداف الدراسة 


تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة مجموعة من الأهداف يكن استعراضها 


على رالا 
١‏ -توظيف نظريات السلوك الإجرامي لتفسير أسباب الإرهاب والعنف 
والتطرف. 


۲ دراسة الأسباب الاجتماعية لبروز ظاهرة الإرهاب والعنف 
والتطرف» والمداخل النظرية المختلفة لتفسير السلوك الإرهابي . 
۳ توظيف نظريات الوقاية من الجريية لتوضيح العلاقة التكاملية بين 
السات الا ختماعة وال سسات الامة: 
٤‏ توضيح دور الآنساق الاجتماعية في مقاومة الإرهاب والعنف 
والتطرف . 
٤ . ١‏ تساؤلات الدراسة 


تسعى هذه الدراسة للإجابة عن التساؤلات التالية : 


١‏ هل يكن توظيف نظريات السلوك الإجرامي لفهم أسباب الإرهاب 


والعنف والتطرف؟ 
۲ ما هى أبرز الأسباب الاجتماعية التى أدت إلى بروز ظاهرة الإرهاب 
والعنف والتطرف؟ 


۳ هل يكن توظيف نظريات الوقاية من الجرية لفهم العلاقة التكاملية 
بين مؤسسات المجتمع المختلفة لمقاومة الإرهاب والعنف والتطرف؟ 
٤‏ - كيف يكن تفعيل أنساق المجتمع المختلفة لإحداث منظومة أمنية 
متكاملة؟ 
٠ . ١‏ منهج الدراسة 


تعتبر هذه الدراسة من الدراسات المكتبية التى تعتمد على الرصدللتراث 
ال و ا درو ا ل ا 


٠ . ١‏ مفاهيم الدراسة 

٠.٠. . |‏ تعريف اللإرهاب 
يكن القول : إن هناك صعوبة أأساسية فى تناول الظاهرة المعاصرة التى 
تبدو سهلة فى لغة الحياة اليو مية وهى ظاهرة الإإرهاب التى تناولها العديد 
من الدارسين بالتحليل والتنظير . والحقيقة آنه من المستحيل الوصول إلى 


تعريف مرض عالياً ومتفق عليه للإرهاب ؛ ويرجع ذلك لأسباب سياسية 


أكثر منها لخوية » وييكن القول : إن الإرهاب هو نتاج للتطرف الفكري الذي 
يترجم إلى أفعال سلوكية عنيفة تتضح من التعاريف المختلفة للإرهاب . 


۱۱ 


واللافت للنظر في موضوع الإرهاب الخلاف والتباين الواسع النطاق 
في تعريف هذا المفهوم ؛ فكل حكومة أو جماعة أو عصابة تمارس الإرهاب 
تعتبر نفسها على حق وتعتبر الجهة المعارضة لها إرهابية. 

وتكشف معظم المناقشات عن أسباب الإرهاب في وقتنا الراهن ما يكن 
تسميته مشكلة التعريف ؛ فالبعض يرون أن أي عنف. أو أي عمل لا 
اجتماعي إرهاب» ويركز آخرون على خصائص التفكير لدى الثوريين أو 
على عنف الحكو مات » والبعض الآخر يرى أن أعمال الإرهاب تدبر بجؤامرة 
دولة تديرها حكومات معينة . وفي كثير من الأحيان تجرى المناقشات عن 
الإرهاب لأهداف متعارضة» وقليلون هم الذين ينظرون للمسألة بتجرد» 
كما أن قلة البيانات الدقيقة والموضوعية عن الأعمال الإرهابية قد حالت 
دون استخدام العقل الآكاديي لبحث مسألة الإرهاب بموضوعية ؛ فا لمصادر 
العلمية لا توضح بشكل دقيق من هو الإرهابي وماهو الإرهاب» والإرهاب 
في اللغة العربية شت مشتق من الفعل الماضي أرهب بجعنى خوف» والإإرهاب 
يعني إثارة ا لخوف في النفوس» ورحب رهبا ورهباناً؛ أي خاف . ويقال : 
ره عه الان ا و 0 اى أا و اخ اكا عاي 
ا لخوف منه واسترهبه آي خوفه (الصالح»› ۲۰۰۲م: .)٠۹‏ 

كما وردت كلمة الرهبة في القرآن الكري بمعنى الخشية وتقوى الله 
سبحانه وتعالی» وفيما يلي عدد من الآيات التي وردت فيها الكلمة : 

م .. وقي تنختها هى ورخمة لذبن هم لرتهم برهبون +3 ) (سورة 
الأعراف). ل[ . .. وأوفوا بعهّدي وف بعد كم و! اي فازشبون ‏ 4 (سورة 
البقرة). # . .. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دُونهم .. GF‏ 
(سورة الآنفال) .}. .. وامتترهبوهم وجاءوا بسخر عظيم نو 


۱۲ 


الأعراف) لأنتم شد رة في صدورهم من الله ذلك باهم قرم لا يفقهون 
40 4 (سورة الحشر). # . .. لهم كانوا يسنارعون في الحَيْرات ويذعوتتا 
ربا وربا وكانوا لتا خاشعين 4 4 (سورة الأنبياء). 

وقد وردت في القرآن الكري عدة ألفاظ تدور معانيها حول مادة 
الإإرهاب وهى : الخوف وقد وردت مادته مئة وثلاثاً وعشرين مرة» ومادة 
ا ومادة الروع وردت مرة واحدة فقط » ومادة 
الفزع وردت ست مرات» ومادة الرهبة وردت ثماني مرات . 

كما وردت مصطلحات آخرى تندرج ضمن الإرهاب وهي البغي 
والطغيان والظلم والعدوان والخيانة والغدر والقتل والسرقة والحرابة» وهي 
صور ووسائل وآدوات هدامة تشيع الخوف في المجتمع وترهب الآمنين فيه 
وتعوق المسلمين عن حسن خلافتهم في الأرض وحسن عبادتهم لله سبحانه 
وتعالى وإتقانهم عمارة الكون» ولكن هناك جريتان من بين هذه الجرائم 
أبرزهما الإسلام وحدد العقوبات لهما لخطورتهما على المجتمع الإسلامي 
وهما: الحرابة والبغي . 

وتستعرض ال معاجم والموسوعات قضية الإرهاب فنجد أن الإرهاب 
في المعجم الوسيط : اوصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف 
والإرهاب لتحقيق آهداف سياسية» (المعجم الوسيط : .)١۷١‏ 

أما في «موسوعة السياسة» فيعرف بأنه «استخدام العنف غير القانوني 
(أو التهديد به) بأشكاله المختلفة كالاغتيال والتشويه والتعذيب والتخريب 
والنسف ؛ بخية تحقيق هدف سياسي معين » مثل كسر روح المقاومة والالتزام 
لدى الأفراد, وهدم المعنويات لدى الهيئات والمؤسسات أو كوسيلة من 


۳ 


الوسائل للحصول على المعلومات أو المال» وبشكل عام استخدام الإكراه 
لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة المجهة الإرهابية» (الكيالي» ٥۹۸٠ءم).‏ 

والإرهاب في «قاموس علم |Èkۈ>رfة“ A Dictionary of Criminology‏ 
غط من العنف يتضمن الاستخدام المنظم للقتل أو التهديد باستخدامه أو 
الأذى الجسدي والتدبير لإنزال الرعب أو الذعر (الصدمة) بجماعة مستهدفة 
(أوسع مدى من الضحايا الذين آنزل بهم الرعب)» لإشاعة أجواء من 
الرعب (الصالح»› ۲۰۰۲م: .)١١‏ 

ويتضح من التعاريف السابقة التي تم استعراضها ارتباط الإرهاب 
بالعنف» وأن الإرهاب لابد أن یجد فکراً معیناً لکی يساعد على انتشاره. 
هذا الفكر ياخذ غط التطرف وإقصاء الآخر . ۰ 

وفي رأيي ن الإرهاب والعنف والتطرف سلوك يهدف إلى إشاعة 
الرعب أو فرض الرأي بالقوة. والفساد والتدمير صورتان من صور الإرهاب 
والعنف والتطرف» كما أن ترويع الآمنين وإحداث الفوضى في المجتمعات 
المستقرة هما شكلان حديثان من أشكال العنف الذي أصبح ينمو مع شيوع 
الأفكار المتطرفة التي تهدف إلى إقصاء الآخر وفرض الأفكار بالقوة والتهديد 
بالسلاح . على أن هذه الأفكار ليست محصورة بمكان أو زمان معين» وإنغا 
أصبح العالم كله مسرحالها. 
۲.٠. ١‏ تعريف العنف 


ورد العنف في «لسان العرب» على النحو التالي : كلمةعنف من 
اللصدر (ع ن ف) وهو الخرق بالأمر» وقلة الرفق به» وهو ضد الرفق»› 
عنف به وعليه» يعنف عنفاًء وأعنفه تعنيفاً؛ إذالم يكن رفيقاً في أمره» 


1٤ 


وأعنفه وعنّفه تعنيفاً؛ إذالم يكن رفيقاً في أمره» وأعنف الامر ؛ أخحله بشدة» 
والتعنيف هو التقريع واللوم (ابن منظور» ٤‏ م: *(. 

وفي «المعجم العربي الأساسي»: العنف : عنف يعنف تعنيفاً. 

عتّف : استخدم القوة استخداماً غير مشروع أو غير مطابق للقانون . 

العنيف : من يأخذ غيره بشدة وقوة (العاید» ۱۹۸٤‏ م: .)٠٥١‏ 

وفى «الموسوعة الفلسفية العربية» : العنف : فعل يعمد فاعله إلى 
اغتصاب شخصية الآخر» وذلك باقتحامها إلى عمق كيانها الوجودي 
وإرغامها في آفعالها وفي مصيرها منتزعا حقوقها أو متلكاتها أو الاثنين 


ا: 
أو الكائن الذي يحصل عليه أو عنده هذا الفعل (زيادةء 1 م: *(. 
وفي «معجم العلوم الاجتماعية)» يعرف العنف بأنه : استخدام الضغط 
أو القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير في 
إرادة فرد ما (بدوي» ۱۹۷۸ م: .)٩۹۰‏ 
وورد تعريف العنف فى قاموس أكسفورد 0×١١‏ بأنه : ممارسة القوة 
البدنية لإنزال الأذى (الضرر) بالأشخاص أو الممتلكات» كما يعتبر الفعل 
أو المعاملة التى تتصف بهذاء وأنه العرف أو المعاملة التى تميل إلى إحداث 
الضرر الجسمانى أو التدخل فى الحرية الشخصية (200 :1995 ,«0ءا¡W)‏ . 
یری أبو قورة (۱۹۹7م) أن الإرهاب يثل أحد شكال العنف باعتباره 
أفعالاً مضادة للقواعد التي ارتضاها المجتمع فيما يتعلق بالجوانب الأخلاقية 
والقانونية والاجتماعية والاقتصادية (آبو قورة» ٩۲٩۱۹۹م: .)۲١‏ 


في سياق المقارنة بين العنف والإرهاب» هناك من يرى أن العنف مفهوم 
واسع ويركز على استخدام القوة والقسوة ولكن ليس كل عنف إرهاباً 
بينما كل أنواع الإرهاب وأشكاله تعتبر عنفاً. ويعرف العنف بأنه السلوك 
المشوب بالقسوة» والعدوان» والقهر» والإكراه» وهو عادة سلوك بعيد 
عن التحضر والتمدن» تستثمر فيه الدوافع والطاقات الخذواننة استقارا 
صريحاً بدائياً» كالضرب وقتل الأفراد» والتخريب والتدمير للممتلكات» 
وإكراه ا لخصم وقهره. . وييكن أن يكون العنف فردياً (يصدر عن فرد واحد) 
كما يكن أن يكون جماعياً (يصدر عن جماعة) أو عن هيئة أو عن مؤسسة 
تستخدم جماعات وأعداداً كبيرة على نحو ما يحدث في المظاهرات السلمية 
التي تتحول إلى عنف وتدمير واعتداء» واستخدام الشرطة للعنف في فضها 
للمظاهرات والاضطرابات (طه» ۱۹۹۳م: .)۳١‏ 

وأرى أن العنف هو أي سلوك يهدف إلى إخضاع الآخر بالقوة» سواء 
من خلال ممارسة القوة البدنية أو إحداث الضرر على شخصيات الآخرين »› 
وإجبارهم على الخضوع والاستسلام دون إرادتهم . 


٠.٠٠.١‏ تعريف التطرف 


التطرف هو الشدة أو الإفراط في شيء أو في موقف معين وهو أقصى 
الاتجاه أو النهاية والطرف هو الحد الأقصى » وحين يقال إجراء متطرف يعني 
a eS AE ES EE‏ 
في فكرة أو في موقف معين دون تسامح أو مرونة يقال عنه شخص متطرف 
فى موقفه أو معتقده أو مذهبه السياسى أو الدينى أو القومى» والمتطرف فى 
٠ ۰ ٠ ٠ E‏ 


إجراء يائس من شخص أو جماعة ضد طرف آخر . فإذا اقترن التطرف 
بالعنف والأعمال الفعلية الإإجرامية التي تفزع الناس وتهدد الأمن 
لآن التطرف أصبح يثير الفزع وا لخوف والرعب وهو أقصى درجات اليأس 
والقسوة المدمرة؛ لذلك فإن التطرف هو المغالاة السياسية أو الدينية أو المذهبية 
والدولة ولابد من مقاومته بطرق وأشكال متعددة أياً كان الطرف القائم به 
بتفعيل دور القانون» والتطرف هو شكل من أشكال الغلوء والغلو في 
اللغة : يدل على ارتفاع ومجاوزة القدرء واصطلاحاً: التصلب والتشدد 
فى الدين حتى مجاوزة الخحد. 

ومن المعاصرين من يعرفه بأنه موقف مبالغ فيه » يقفه الإنسان من قضية 
عامة أو خاصة»› تجار ر خود الالوف: اقول 
والفعل» والعنف يدل على خلاف الرفق» وأخذ الأمور بشدة وهذه الألفاظ 
بمثابة أوصاف مظاهر للغلو» فالغالي يتسم في آخذه للدين بالشدة ويتسم 
(الوهیبی» ١۲٤٠١اه: .)٠١‏ 

يرى إسماعيل (۱۹۸۸م) أن هناك العديد من المصطلحات العامة 


۱۷ 


والتصلب» وهي مفاهيم متقاربة من حيث الدلالة» ويعني الحدة الشديدة 
التي تتصف بها سلوكيات الفرد تجاه الموضوع أو الفكر الذي يعتنقه 
(إسماعیل» ۱۹۸۸ م: .)٤۷‏ 

ويرى اللويحق (۳١٤٠ه)‏ أن لفظ الغلو تقاربه لفاظ مثل : التنطع› 
والتشدد» والتعمق» كما أن هناك ألفاظاً بينها وبين لفظ الغلو عموم 
وخصوص مثل البدعة» والبغخى» وكذلك ما يطلقه السلف من لفظ (أهل 
الأهواء) الشامل لأهل الابتداع والغلو (اللويحق» ۳ هھ: 0). 

ویشیر رشوان (۲٠٠۲م)‏ إلى أن هناك اختلافاً بين التطرف والتدين 
المعتدل» فالتدين ظاهرة إيجابية تعني التزام الفرد بالأحكام الدينية فهما 
وتطبيقاً وفق المنهج الصحيح والقيم الأخلاقية» وهذا يتطلب من المجتمع 
دعمه بل والاقتداء به» آما التطرف فهو الإغراق الشديد والمغالاة في فهم 
ظواهر النصوص الدينية على غير علم بمقاصدها وسوء فهمهاء وهنا يتضح 
وجود فروق واضحة وجلية ويكن الفصل بینهما(رشوان» ۲٠٠۲م:١٠).‏ 

والتطرف والغلو في الدين منهي عنه في الشرع الحنيف»› وهناك 
او الوا ا وع ی ا ا و و 
الجريية» قال تعالى : يا أل الكتاب لا تغلوا في دینكم ولا تقولوا على الله إلا 
الحق ...4 4 (سورة النساء) وقال تعالى : طقل يا أل الكتاب لا تغاوا 
في دینکم غير الحق ولا تتبعوا أَهْواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلّوا کثیرا وضلّوا عن 
ستواء البيل 4 4(سورة المائدة). 

کما يلاحظ في قوله تعالی : إقبما رَخمة ن الله لدت لهم ولو كنت فط 
غلیظ القلب لانقضوا من حولك ثاعف عنهم واستغفر لہ رشاورهم في 


۱۸ 


الأمر .. .:3 4 (سورة آل عمران) أن هذه الآيات الكريات تدل على ضرورة 
بالتعامل اللين مع الآخرين من أجل إمكانية التفاعل معهم بيسر وسهولة. 

وهناك الآدلة العديدة من هدي سيدنا محمد ية فقد ورد عنه عليه الصلاة 
والسلام: «إن الرفق لا یکون في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه» 
(مسلم » باب فضل الرفق » ح۹۹۸٤)»‏ وقوله عليه الصلاة والسلام «هلك 
المتنطعون» قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثاء ويقصد بالمتنطعين المتعمقين 
والمغالين والمجاوزين الحدود في آقوالهم وأفعالهم (مسلم» ح۸۲۳٤).‏ 

هناك مظاهر وآنواع للغلو والتطرف» بيد ن اللویحق (۳٠٠۲م)‏ يشير 
إلى أن هناك نوعين من الغلو» هما: 

١‏ اللو الكلى الاعتقادي : المراد به ما كان متعلقاً بكليات الشريعة 
الاس وأمهات مسائلها» فهو محصور في الجانب الاعتقادي 
الذي يكون منتجاً للعمل بالجوارح» وأمثلة هذا النوع كثيرة منها : 
الغلو في الأئمة وادعاء العصمة لهم» أو الغلو في البراءة من 
اللجتمع العاصي» وتكفير أفراده واعتزالهم» وهو أشد خطراً 
وأعظم ضرراً من النوع الآخر . 

۲ الغلو الجزئى العملى : المراد به ما كان متعلقاً بجزئية أو أكثر من 
ا ا و ای الان واکان ا 
بباب العمليات» فهو محصور في جانب الفعل سواء آكان قولاً 
باللسان أم عملا با لجوارح» أو ما كان عملا مجرداً ليس نتاج عقيدة 
فاسدة» فمثلاً الذي يقوم الليل كله يعد غالياً غلواً عملياً ليس مبنياً 
على عقيدة فاسدة» أما الذي يعتزل مساجد المسلمين لأآنه يراها 
مساجد ضرار فهذا مغال غلواكلياً اعتقادياً» وما إذا تعددت أبواب 


۱۹ 


الغلو الجزئي العملي فإنها تصبح غلواً كلياً؛ لأن الضرر المترتب 

عليها نظير الضرر المترتب على الغلو الكلي الاعتقادي ؛ وبالتالي 

فالغلو الكلي شد خطورة من الغلو الجزئي» ومع ذلك يكن 

توضيح الفرق بين الغلو الكلي الاعتقادي» والغلو الجزئي العملي»› 

وفق ما شار إليه اللويحق (۳١١٤٠م)‏ فيما يلي : 

أ منطوق النصوص» حيث وردت في الغلو الكلي الاعتقادي 
والكلام فيهاعن فرقة أو جماعة إن من ضئضى هذا 
قوماً. . ٠.‏ أما الغلو الجزئي العملي فقد وردت النصوص 
والكلام فيها عن أفراد وليس عن جماعات . 

ب أن الغلو الكلي الاعتقادي عام الضرر على الأمة» أما ضرر 
الغلو الجزئي العملي فمقتصر على المغالي نفسه. 

ج-أن الغلو الكلي الاعتقادي مطرد الضرر» أماضرر الغلو الجزئي 
العملي فنسبي» فقد يکون مؤثراً في شخص فيعد غلواً في 
حقه» وغير مؤثر في آخر فلا يعد غلواً. 


وهناك خصائص معينة تربط بينهما يجمعها حديث رسول الله ية 
الذي رواه أبو سعيد الخدري في صحيح البخاري عن قصة الرجل الذي 
اعترض على قسمة النبي اة وإعطائه صناديد قريش أكثر من غيرهم وفيه : 
«ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله» يرون أنه خالد بن الوليد 
فقال رسول الله كي : «إن من ضئضى هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يقتلون آهل الإسلام» ويدعون آهل الآوثان» (البخاري» 
ح ٠١‏ 1۸۸) فيلاحظ من الحديث الشريف آنه وصفهم بعدم فهم القرآن» 


۲ + 


والوصف الآخر بقتل آهل الإسلام وترك آهل الآوثانء وهذايترتب عليه 
التكفير واستحلال الدماء (اللويحق» ۳١٤٠م).‏ 

إذن الخاصية الأولى : تتعلق بعدم فهمهم القرآن . يتضح ذلك من قول 
الرسول لاة«يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» أي أنهم يأخذون أنفسهم 
بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا يتفقهون فيه » ولا يعرفون مقاصده» وعدم فهمهم 
القرآن يجعلهم يأخذون آيات نزلت في الكفار فيحملونها على المسلمين»› 
ويؤدي بهم هذا القصور في فهم القرآن إلى الخروج عن السنة» وجعل ما 
ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة» فهم إنما يصدقون الرسول فيما بلغه 
من القرآن» دون ما شرعه من السنة التي تخالف -بزعمهم- ظاهر القرآن . 

أما فيما يتعلق با لخاصية الثانية ؛ فهي التكفير واستحلال الدماء» فقد 
قال ك : «يقتلون آهل الإسلام» ويدعون آهل الآوثان» لآنهم يكفرون 
بالذنب والسيئات » ويترتب على تفكيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين 
وأموالهم » ون دار اللإسلام دار كفر ودارهم هي دار الإييان» ويرون أن من 
ليس على طريقتهم خارج عن الدين حلال الدم . 

ويعرف أنه سبق ظهور هذا الفكر لدى الخوارج أيام الخليفة الراشد علي 
ابن أبي طالب -كرم الله وجهه- ؛ فقد كانوا آهل عبادة وزهد وصلاة» 
لكنهم ابتعدوا عن هل العلم وأصبحوا ذوي جرأة في الاجتهاد وتبني آراء 
خطيرة في مور دينية عظيمة» وكانت لديهم الجرآة في الطعن في العلماء 
اللخالفين لهم في الرآي والاستخفاف بهم وتسفيه آرائهم . 

ويؤكد عارف (٤١٤٠ه)‏ أن هناك عدداً من مظاهر الغلو التي يتصف 
بها المتطرفون كمبادئ وقواعد معروفة تميزهم عن الجماعات والفرق 
الأخرى» ومنها: 


۲١ 


أ تكفير المجتمع عموماً وخاصة من لا يوافقهم في الرآي . 
ب تحري الصلاة في مساجد عامة المسلمين إلا وراء من يعرفون 


ج الدعوة إلى العنف والخروج على المسلمين وقتل الأبرياء وإثارة 
الفتن والقلاقل . 


< تحريم الانتساب لمدارس ومعاهد وكليات الدولة. 

ھ۔- الطعن في العلماء المشهورين عند العامة والانتقاص منهم ومن 

ويلاحظ آنها سلوكيات غير سوية من وجهة نظر المجتمع العام ووفق 
نسق القيم المطبق في المجتمع » إلا آنه يجب آلا يغيب عن أذهاننا أن التنظيم 
المتطرف يتبنى مفاهيم وقيماً جديدة ويفرضها على أتباعه بالرغم من أن 
إعمالها للعقل والمنطق يجعل الفرد العاقل لا يكن أن يتقبلهاء ناهيك عن 
دوغا ذنب لهم كما يحدث في أي جرية إرهابية . 

ویری رشوان (۲٠٠۲م)‏ أن المتطرف يعتقد أن آفراد المجتمع مرتدون 
أو كافرون أو غير ملتزمين بأحكام الدين ؛ وبالتالي فإن هدم مثل هذا المجتمع 
ومؤسساته هو نوع من التقرب إلى الله» وجهاد في سبيله ؛ انطلاقاً من مبداً 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كما يعتقدون- أو لتحقيق المبادئ والقيم 
التي يؤمن بها الفرد في إطار القيم الخاصة للتنظيم» وقد يتحول الفرد ذاتياً 
أو من خلال تو جيهات مفكري التنظيم من مجرد التفكير الذهني إلى مقاومة 
الجتمع والقيام بعمليات إرهابية. 

وتكمن خطورة التطرف والغلو في أنه قد يتعدى فكر أو سلوك الفرد 


۲۲ 


التلقائي » خاصة إذا خحضع لإعادة تنشئة جيدة منظمة ومخططة وذات أساليب 
إقناعية عالية من قبل مفكري التنظيم خلال مرحلة التجنيد والاحتواء ؛ إذإن 
هذه الأفكار قد تتجذر في قيم ومعتقدات الفرد كمعتقدات وقيم جديدة 
وبديلة» بل ومختلفة عما سبق تعلمه من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية 
بدءاً بالأسرة والمدرسة والمسجد طوال الفترة الماضية ؛ وبالتالي يصبح من 
الصعب تعديل سلوكه ما دامت قد تعمقت الأفكار المتطرفة فى ذهنه» 
وأصيختا قيم لظم جرءا لا بشجزا من موخهات السلوك لكيه 

کمایری رشوان (۲٠٠۲م)‏ أن من مظاهر التطرف المغالاة الشديدة في 
القيام بالواجبات الدينية ومحاسبة النفس على النوافل وكأنها فرائض› 
والاهتمام بالجزئيات والفروع» والحكم على مخالفي ذلك بأحكام قد تصل 
للكفر والإلحاد» كما آن من مظاهرهم سوء الظن بالآخرين والنظر إليهم نظرة 
دونية» والبحث عن زلاتهم وتضخيمهاء والتعامل معهم بغلظة وخشونة 
في اتباع احق » مستغلين بعض التقصير والأخطاء التي يقع فيها الآخرون 
اللخالفون لهم» كما يلاحظ انخفاض مستوياتهم التعليمية» واعتمادهم في 
التفقه الديني على خطب بعض العلماء والواعظين دونما تدبر وتدقيق في 
الفهم العميق لا يطرح من دروس علمية . 

وييكن القول : إن الإرهاب هو شكل من شكال فرض الري المتطرف 
بالقوة؛ حيث يتولد الإرهاب ويترعرع في أحضان الفكر المتطرف 
والآيديولوجي الذي يؤكد إقصاء الآخر وفرض أحادية الرأي بالقوة. 

وتنطلق هذه الدراسة من رؤية المجتمع كمجموعة من الأنساق المترابطة 
فيما بينها لإإحداث التوازن الاجتماعي داخل المجتمع » ويستند مفهوم النسق 
الاجتماعي للاتجاه الوظيفي في دراسته والذي يقوم على افتراض أن المجتمع 
يكن دراسته على أنه نسق يتألف من أجزاء تسعى متأزرة لتحقيق حالة توازن 


۲۳ 


قوامها التلازم المتبادل بين هذه الأجزاء» وآي خلل في آداء هذه الأنساق 
الفرعية يكن أن يؤدي إلى بروز ظاهرة أو مشكلة اجتماعية في بقية أنساق 
المجتمع (الحوت» ۱۹۹۸ م؛ اجك ۵٥‏ م؛ حجازي » ۰( 
ويقصد الباحث بالنسق الاجتماعى فى هذه الدراسة هو ذلك الكل 
المترابط من الأدوار الاجتماعية التى تشکل فی مجملها نظاماً معيناً داخل 
بناء وثقافة المجتمع بحيث تکام مع فا الآخرى لإحداث التكامل 
داخل المجتمع » وسوف يقوم الباحث بالتركيز على الأنساق الدينية» 
والأسرية» والتربوية» والاقتصادية» والإعلامية» والأمنية وأدوارها في 


۲٤ 


الفصل الثاني 


۲٢ 


مقدمة 

تعد معرفة الأسباب التى أدت إلى التطرف والإرهاب أولى المشكلات 
التي تواجه الباحث؛ لأآن الوقوف على ذلك من شأنه أن يفسح الطريق آمام 
الباحث لفهم الأسباب الحقيقية التي دت إلى التطرف وسلوك العنف» 
ومن ثم رسم خطة الوقاية وانتهاج طريقة التقوي الملائمة . غير أن الوقوف 
على تلك الأسباب ليس بالمهمة اليسيرة؛ لأن الفرد المتطرف عادة ما تحيط به 
ظروف متعددة» يکون أحدها» أو بعضهاء أو كلها مسؤولة عن تطرفه . 
ويأتى نتيجة عدة عوامل اجتمعت لنتيجة» ولا يشتمل السبب عادة على 
عامل واحد بل يتضمن مجموعة من العوامل يعد كل منها جزءاً من السبب 

إن مشكلة السببية إحدى أعقد المشكلات التي واجهت ولا تزال تواجه 
الباحثين في مجال الانحراف والجرية» وقد أخذت حيزاً كبيراً من وقتهم 
ويرجع ذلك إلى طبيعة السلوك المنحرف نفسه؛ فالأنحراف ظاهرة معقدة 
تجمع بين اط سلوكية غير متجانسة» ومن الصعب نسبته إلى سبب واحد. 
من هنا كان اختلاف الباحثين حول معالجة السببية» فمنهم من سعى إلى 
الببحث عن نظرية واحدة تصلح لتفسير آنماط السلوك الانحرافي» ومنهم 
من حصر نطاق البحث فى أغغاط سلوكية انحرافية متجانسة» يقول الدوري : 


۲۷ 


(ويبدو أن كلا من علماء الاجتماع والسلوك عال جوا مفهوم السبب كقوة 
منفصلة تحدث النتيجة دون الببحث عن سبب واحد لهذه النتيجة» وذلك 
لأن السبب أصبح يتضمن مجموعة من العوامل التي يرتبط بعضها ببعض 
والتي تنتظم في نسق معين » بحيث تؤدي في مجموعها إلى إحداث النتيجة . 
(الدوري» 9 مم: ۹). 
ويضيف الدوري أن فكرة السببية في علم الإجرام لا تعني أن ينحصر 
الببحث عن سبب واحد أو عامل واحد يعتبر علة الجريية» وإغا البحث عن 
نظرية سببية معينة أو البحث في سبب ال جرية» سواء انحصر هذا السبب 
فی عامل واحد أو تعددت و وفك انت ادر سات 
التي تناولت السببية حتى الآن إلى اتجاهين : 
الأول : يتجه إلى البحث عن نظرية واحدة تفسر سبب الحرية أو 
الانحراف» وتشمل مختلف مدارس علم الإجرام كالمدرسة 
الأنثروبولوجية» والمدرسة الاجتماعية» والجغرافية» والتحليل 
النفسي» والطب العقلي . 
الثانى : يتجه إلى الببحث عن عوامل متعددة أو متغيرات مختلفة كسبب 
للجرية» والتى عرفت بمذهب تعدد أو تكامل العوامل 
(الدوري» 9( وتعد المدرسة الاجتماعية أحدث هذه 
الاتجاهات ظهوراً وأكثرها شمولاً للعوامل المسببة للجرية» 
والأكثر شيوعاً وتأثيراً في مجال البحوث الميدانية المعاصرة . 
وقد ذهب طالب (۲٠٠۲م)‏ إلى أن أفكار هذه المدرسة قد تطورت على 
يد العلماء الأمريكيين إلى أن وصلت إلى صيغة أكثر تحديداً وأكثر دقة بحيث 
نجدها تذهب إلى أن الجريية هي نتيجة لعوامل معروفة إذا توافرت نتائجها 


۲۸ 


(الفعل الإجرامي) حكماًء على طريقة إذا حصل (أ) يحصل (ب)» بمعنى 
آنه إذا توافرت الشروط والظروف البيئية والاجتماعية للجريية» يحدث 
الفعل اللإجرامي تماما مثلما يحدث في المواد الطبيعية مثلاً؛ بحيث إن الحرارة 
على درجة معينة تؤدي إلى ذوبان معدن معين . فرغم أن بعض المعادن تحتاج 
إلى درجة أعلى من الحرارة لتذوب وبعضها إلى درجات أقل» إلا أنها 
تشترك جميعها في كونها تذوب بفعل الحرارة (طالب» ۲٠٠۲م: 1١‏ 
.)٠١‏ وهذا ما يفسر اختلاف تأثير العوامل الاجتماعية على الأفراد؛ لأن 
درجة الاستجابة لتلك العوامل تختلف من فرد لآخر . 

وقد حلصت المدرسة الاجتماعية إلى أن العوامل المؤثرة في الأفراد 
والسابقة في وجودها على الفرد تعني مجموعة الظروف التي تحيط بالفرد 
منذ ولادته وتؤثر في تکوین شخصيته وفي تو جيه سلوکه» وقد يستمر هذا 
التأثير مع الفرد طيلة حياته» هذه العوامل هي التي قد تؤدي بالفرد إلى 
السلوك غير السوي» وتنقسم هذه العوامل إلى قسمين : 

أ مجموعة العوامل المحيطة بالفرد» والتي يكن تقسيمها إلى عوامل 
شخصية أو ذاتية تتعلق بذاتية الفرد أو شخصيته» وعوامل 
موضوعية أو بيئية ترجع إلى البيئة الخارجية المحيطة بالفرد. (أبو 
النصر» ۸١٤١ه: .)٤١‏ 

ب مجموعة عوامل البناء الثقافي الاجتماعي وترتبط بالمحيط 
الاجتماعي العام الذي يعيش فيه الفرد. (طالب» ۲٠٠۲م: .)٠١‏ 


ومن كل ما سبق نخلص إلى أن الدراسات التى تناولت سببية الانحراف 
والجرية قد انتهت إلى اتجاهين : 


۲۹ 


الاتجاه الأول : هو الا تجاه السببي» وهو الذي يعتمد على سبب لتفسير 
السلوك الانحرافي» وقد اهتموا في دراساتهم بشخصية 
الفاعل أكثر من الاهتمام بسلوكه (أفعاله) . 

الاتجاه الثاني : اتجاه تعدد العوامل» وهو الذي يذهب إلى أن سبب 
الانحراف لا يكن أن يعزى إلى عامل واحد» وإغا إلى 
مجموعة متكاملة من العوامل تؤدي في مجموعها إلى 
حدوث الانحراف . وقد اعتنوا في دراساتهم بالفعل 
المؤدي إلى السلوك المنحرف أكثر من اهتمامهم 
بالشخصية المنحرفة ؛ لأن الفعل -حسب اعتقادهم ‏ 
ظاهرة مادية ملموسة ومشاهدة» ويكن التعرف عليه 
بطرق علمية» وقياسية » وملاحظته» ودراسته وتحليله» 
بخلاف الفاعل (الشخص المنحرف) فإنه لا يوجد حتى 
الآن من الوسائل العلمية والمنهجية ما يكن أن يساعد 
على دراسته والتوصل عن طريقه إلى نتائج علمية 
حاسمة» وكل ما يكن الحصول عليه في هذا الصدد 
مجرد فروض واحتمالات تعوزها الأدلة والبراهين 
لإثبات صحتها . وعليه فإن هذا الاتجاه الأخير في نظر 
الباحث هو الأنسب في تفسير الإرهاب والعنف 
والتطرف» وفي ضوء ما سبق سوف يتم استعراض 
الاتجاهات الاجتماعية المفسرة للجرية على النحو 
الال: 


0 


۲ . ١الاتجاهات‏ الاجتماعية المفسرة للحريمة.. قراءة 
سوسيولو جية 
يتناول تفسير السلوك اللإجرامي عدداً كبيراً من التخصصات العلمية ؛ 
لذا تتعدد وجهات النظر المتعلقة بتفسير هذا السلوك؛ فرجل القانون ينظر 
إليه ويفسره من الناحية القانونية وعالم النفس ينظر إليه من منظور نفسي 
وعالم الاجتماع يتناوله من وجهة نظر اجتماعية» وهكذا فإن كل تخصص 
من هذه التخصصات يرى أسباب اللإجرام من وجهته الخاصة. وبا أن 
الدراسة الحالية تهدف إلى دراسة الإرهاب والعنف والتطرف فإننا سوف 
نتطرق إلى السلوك الإجرامي من ناحية اجتماعية كي نتعرف على ما يكن 
أ ت ااا ج ل رت ا ت واخ 
ويكن القول: إن الاتجاه الاجتماعى يعتبر السلوك المتطرف والعنيف 
إفرازاًاجتماعياً ناجماًعن مظاهر السلوك للدت والعمليات الاجتماعية 
المتنوعة التي تحدث داخل المجتمع . وييكن رؤية السلوك المتطرف والعنيف 
من بعدين أساسيين كما يطر حهما الاتجاه الاجتماعى على النحو التالى : 
البعدالأول: و 
في التنظيم الاجتماعي با في ذلك التحولات والنظم 
الاجتماعية . وفى هذا الصدد نجد أن الباحثين الاجتماعيين 
E E E‏ 
ببعض المتغيرات الاجتماعية مثل عملية الحراك الاجتماعي 
والصراع الثقافي والمنافسة ونظام التدرج الاجتماعي 
والمذاهب الاقتصادية والسياسية وكثافة السكان وعمليات 
توزيع الثروة والدخل والعمل وغيرها. 


۳١ 


البعد الثانى : يربط بين الإإرهاب والعنف والتطرف والتفاعل الذي يحدث 
٠‏ بين الأفراد داخل البناء الاجتماعى والذي من خلاله 
ا ا ا ویطرح 
أنصار هذا الاتجاه بعض المفاهيم والتصورات كالمحاكاة 
والقيم ومحركات السلوك وعوامل تشکیله (85 ,en!اGu‏ 
:183 ) . والحقيقة أن هذين الاتجاهين لا يخرجان عن إطار 
النظريات الاجتماعية الأساسية في علم الاجتماع وهي 
النظرية الوظبفية والماركسية وأخيراً التفاعلية الرمزية . 
إن نظريات تفسير السلوك الإجرامي لا تخرج عن إطار النظريات 
الأساسية الثلاث في علم الاجتماع إذ تشكل النظرية الوظيفية والماركسية زوايا 
لرؤية اللإرهاب والعنف والتطرف من خلال البناء الاجتماعى الشامل أو النظرة 
الكلية للمجتمع كوحدة واحدة» أما نظرية التفاعل الرمزي فإنها تطرح بعدا 
مختلفاً للجرية متمثلاً في التفسير الاجتماعي للفاعلين لمعنى وأهمية الموقف 
الاجتماعي الذي يرون به وکيف يرونه من زاويتهم› لذافسوف يتم استعراض 
هذه المداخل الأساسية وكيف تفسر الانحراف والحريية حيث إنها تشكل إطاراً 
مهما يساعد على فهم نظريات الانحراف وال جرية وأسباب الإرهاب والعنف 
والتطرف التي سوف يتم استعراضها لاحقا (الیوسف» ۲٠٠۲م: .)١١‏ 


٠. .۲‏ الاتجاه البنائى الوظيفى 

يعتبر الاتجاه البنائي الوظيفي أحد الاتجاهات الرئيسة في علم الاجتماع 
المعاصر» وقد اهتم هذا الاتجاه بدراسة الظواهر الاجتماعية في أعمال 
المؤسسين الأوائل لعلم الاجتماع من أمثال ابن خلدون» وأوجست وكونت» 
ثم ظهر بوضوح في عمال دورکايم وباریتو وبارسونز ومیرتون . 


۳۲ 


ا لمنظور الأساس للاتجاه البنائي الوظيفي يجعل محور اهتمامه المجتمع 
والعلاقات المتبادلة بين النظم السائدة فيه أكثر من اهتمامه بالأفراد أو 
الجماعات» وهو يتصور المجتمع وحدة متكاملة تتمتع بدرجة عالية من 
الاستمرار في الوجود؛ فالمجتمع وإن كان يتكون من وحدات جزئية صغيرة 
إلا أن هذه الوحدات تتفاعل فيما بينها وتنساند وظيفياً بطريقة تكفل المحافظة 
على كيان المجتمع واستمرار بنائه» وكل جزء من الأجزاء التي يتألف منها 
اللجتمع يؤدي وظيفة معينة » وغالبا ما يشير معنى الوظيفة إلى الإسهام الذي 
يقدمه ا لجزء إلى الكل» وهذا الكل قد يكون متمثلاً في مجتمع أو ثقافة 
Walluce and Walf, 1991: 80)‏ ( . 

ويعتبر أيضاهذا الاتجاه أن الانحراف ظاهرة اعتيادية تتصل ببناء الجتمع 
وبطبيعة حياته الاجتماعية إضافة إلى أن للجنوح وظائف إيجابية أخرى 
يؤديها؛ فقد اعتبر دوركاي أن للجنوح وظائف إيجابية يقوم بها حيث يدعم 
ويقوي النظام الأخلاقي ؛ وذلك لأنه يضطرنا -في حال وقوعه- إلى إدراك 
أهمية القوانين والقواعد التي تم انتهاكها» وبضطرنا في أحيان أخرى إلى 
توضيح وتحديد وتفصيل القوانين الأخلاقية والنظام المعياري (كارة» 
OETA‏ 

ويرى أنصار الاتجاه الوظيفي أن اختلاف التنظيم الاجتماعي وغياب 
التماسك الاجتماعي بين أفراد اللجتمع الواحدالذين تجمعهم أهداف 
مشتركة قد يقو دان في الغالب إلى اضطراب وظائف المجتمع وإلى حالة من 
التفكك الاجتماعى الذي يؤدي بدوره إلى فقدان المعايير والقواعد 
الاجتماعية؛ مايكرقن الم إل حال اا اع اللاارة ري اال 
التي تفقد المعايير الاجتماعية السائدة في مجتمع ما فاعليتها في ضبط وتنظيم 


۳۳ 


سلوك الآفراد لتحقيق القدر المطلوب من التوافق الاجتماعي (وسوف يتم 
استعراض هذه النظرية بشكل مفصل لاحقا) . 

كما يعتبر أنصار الاتجاه البنائي الوظيفي الأسرة نسقاً اجتماعياً يتكون 
من أجزاء بينها تكامل وتساند وظيفي » وتتفاعل هذه الأجزاء فيما بينهاء 
وهذا النسق للأسرة يعتبر مؤدياً لوظيفة النسق الكلي للمجتمع أو معوقاً 
له» حيث يكون مؤدياً لوظيفته داخحل النسق الكلي في حالة تحقيقه عملية 
التوازن في امجتمع » والتي تنحقق في حالة توافر عدد من العمليات» منها 
معرفة كل فرد من أفراد الأسرة الدور المنوط به إضافة إلى اتفاق أعضاء 
اللأسرة على عدد من المعايير والقواعد الأخلاقية التى تسعى الاأسرة فيما 
ا و غا ا ف 
ا جاع ن هال عو ولك م الأر اة قب ادع 
مدى قيام أعضائه بالوفاء بأدوارهم » أما إذا ظهر خلاف ذلك ولم يلتزم أي 
عضو من أعضاء السرة بالدور المنوط به فإن البناء الآسري يصيبه الخلل 
وتبرز من خلاله مشكلات الاأنحراف والحرية وما يصاحبهمامن تطرف 
يتمثل في سلوك عنيف خارج عن الأطر والمعايير المقبولة اجتماعياً. 

وباختصار يكن القول : إن دراسة الإرهاب والعنف والتطرف من 
منطلق ال منهج الوظيفي تقوم على ساس أن الإرهاب والعنف والتطرف 
سلوك بخالف القواعد والاغاط السلوكية المتفق عليها في المجتمع ما يتطلب 
معها الضبط والتأديب بتطبيق الإجراءات التدعيمية أو الأدوات الضبطية 
التي يحددها المجتمع › ويهدف من خلال استخدام أدوات الضبط إلى إعادة 
التوازن في نظام «البناء» الاجتماعي . وبناءَ على ذلك فإن الإإرهاب والعنف 
والتطرف من وجهة النظر الوظيفية ‏ هو سلوك يؤدي إلى تمزيق العلاقات 
والأبنية الاجتماعية» وهو نوع من السلوك يحث على الفوضى وإلحاق 


۳٤ 


الضرر بالنظام . وبالتالي فإن أصحاب المنهج الوظيفي يؤكدون أن العقاب 
واتباع الإجراءات الإصلاحية إنغا هما ضرورة حتمية» ومن أجل تحقيق 
استمرارية التدعيم والتضامن الاجتماعي أو الردع والعقاب» وكذلك من 
أجل تحقيق أغراض العلاج والإصلاح . والإرهاب والعنف والتطرف - 
من واقع النظرية الوظيفة- هو إخفاق أبنية المجتمع المختلفة في تشريب آفراد 
المجتمع المعايير والقيم التي يرعاها المجتمع » كما آنه في بُعد آخر يعد إخفاقاً 
لهؤلاء الأفراد في استيعاب معايير المجتمع المختلفة التي تحض على التسامح 
والوسطية (اليوسف» ۲٠٠۲م: .)٠١‏ 


٠ ۱.۲‏ اتجاه الصراع والتغير «الما ركسي» 


اعت آراة مار ك ف ا ل ةا مو و لاه الور ةحول 
الا ا ماع وار امال انضرا الط که ی نط ر إل ظاهرة 
الجرية والانحراف في المجتمعات الرأسمالية عموماً على أنها إفراز من 
إفرازات الصراع الطبقي بين ملاك وسائل الإنتاج «الطبقة البرجوازية» 
أصحاب رؤوس الآموال وبين الطبقة العاملة «طبقة البروليتاريا) (الخليفة» 
۳ ه`هھ: 1۹). 

ومن هذا ا منطلق فإن تفسير السلوك المنحرف من خلال المنهج الماركسي 
ينطلق من محورين أساسيين هما : 

١‏ اعتبار الجرية ذات علاقة بالفقر سواء أكان مطلقاً أم نسبياً. 

۲ اعتبار الجرية ذات علاقة بمجمل الأوضاع التي تواجه الرأسمالية 

والاستغلال. 

وهناك محاولات كثيرة لتفسير الانحراف والجحرية باستخدام التفسير 

الاقتصادي الماركسي» كان أبرزها ما قام به العالم الاجتماعي الهولندي 


o 


بونجر الذي تناول أسباب ال جحرية باستخدام التفسير الاقتصادي الماركسي ؛ 
حيث يرى آنه يكن إرجاع أسباب الانحراف والجريية إلى النقاط التالية : 

١‏ الجرية لا ترجع إلى أسباب بيولوجية؛ (وبذافهو ينفي المدرسة 
البيولوجية للجرية بزعامة لومبروزو) . 

۲ ليست هناك علاقة بين الحرية والأخلاق . 
وبالتالي فالتوزيع غير العادل للثروة والسلطة يخلق الصراع 
والانحراف والحرية. 

٤‏ - يؤدي الربح وفائض الإنتاج في المجتمعات الرأسمالية إلى المنافسة 
والخسارة والفائدة غير ا معقولة ما يتيح مختلف أصناف الانحراف 
والحريية. 

٥‏ نظام الطبقة يؤدي إلى العداوة والحقد والحسد» وقد قسم بو جر 
الجرائم والانحرافات بناءً على الطبقة التي ينتمي إليها الشخص 
(كارة» ۲ مم: ۹۷) بحيث تكون هناك جرائم لطبقة البروليتاريا 
وجرائم الطبقة البرجوازية. 

وباختصار يكن القول: إن الاتجاه الصراعي أو الماركسي يرجع 

الإرهاب والعنف والتطرف إلى التوزيع غير العادل للثروة والقوة في المجتمع 
ما يحدث الصراع الدائم بين من ييملكون القوة والثروة والذين لا يلكون 
ذلك . وتستمر مسيرة التاريخ على هذا النطاق بسبب الصراع الطبقي في 
إلى الاستمرار في انتهاك السلوك الإجرامي . وقدترجع هذه النظرية 
يدفع البعض إلى الاستمرار في السلوك العنيف . 


۳٦ 


۱.۲ منهج التفاعل أو التأثير الاجتماعى التبادل 


ينطلق منهج التفاعل أو التأثير الاجتماعي المتبادل أو المشترك في نظرية 
الوصم الاجتماعي من أن ما يؤدي إلى خلق المجرم هو الكيفية التي يتعامل 
بها الاخرون مع الشخص المنحرف» حيث يتحدد تعريف الأنحراف من 
خلال نظرية الوصم الاجتماعي بالتركيز على التعريف الاجتماعي 
للانحراف . 

وبذا يصبح السؤال الآساس هو : كيف تقوم الجماعة بتعريف الجانح 
وليس من هو الجانح » بالإضافة إلى أن الجنوح والانحراف- من وجهة نظر 
هذا ا منهج -يصبح مجرد تعريف اجتماعي ؛ حيث يسهم هذا التعريف بدرجة 
كبيرة في خلق الانحراف . 

ويقوم هذا المنهج على فرضين أساسيين هما : 

أ أن الانحراف ظاهرة نسبية غير ثابتة فى المجتمعات؛ لذلك فإن 
اا ۷ و ع وع اال الا باک اف 
على النتيجة التي تترتب عليه أو على ما يطلقه الآخرون من صفة 
على الفاعل «وهذا ما يسمى الوصم». 

ب-أن الانحراف عملية اجتماعية تقوم بين طرفين أساسيين هما الفعل 
المننحرف الذي يصدر عن الفرد الجانح من جهة» ورد فعل الآخرين 
تجاه هذا الفعل ووصم الفعل بالجنوح . 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن مؤسسات الإإصلاح الاجتماعي 

كالسجون والمصحات العقلية ومستشفيات الأمراض النفسية وغيرها تلعب 
دور كبيراًفي إلباس الفرد صفة الجنوح والجرية » كذلك فإن تلك المؤسسات 


۳۷ 


-حسب رآي نصار هذا الاتجاه۔ لا تقدم آي إصلاح بل إنها تطبع على الفرد 
وصمة الانحراف بمجرد دخوله إليها. 
ويعد عالم الاجتماع الأمريكي إدوارد ليمرت أبرز من بمثل هذا الاتجاه 
ر بصفة عامة هو نتيجة صراع ثقافي تظهر آثاره في التنظيم الاجتماعي في 
اللجتمع . ويرى أيضاً أن مثل هذاالانحراف يكن أن يحدث على مستويات 
ثلاثة : 
المستوى الأول : الانحراف الفردي : هو نتيجة ضغوط نفسية داخلية 
تؤثر مباشرة على الفرد فتدفعه للانحراف . 
اوی :اا الأنحراف الاجتماعي : هو الذي يحدث نتيجة تنظيم 
اجتماعي مثل عصابة ترى أن الانحراف سلوك سوي 
أو مجموعة من الشواذ. 
المستوى الثالث : الانحراف الظرفي : ينشأ نتيجة التعرض إلى بعض 
الضغوط البيئية أو العوامل الظرفية التى لا تترك للفرد 
فرصة كبيرة للتريث والاختيار بين السلوك السوي 
والسلوك المنحرف. 
والانحراف بأشکاله الثلاثة لا یحدث فام ولکنه یحدث بالتدرج 
بمحاولات أولية› وقد وضع ليمرت عدة مراحل لتبلور واكتمال السلوك 
١‏ يرتكب الفرد سلوكاً منحرفاً كبادرة لاختبار رد فعل المجتمع إزاء 
هذا السلوك. 


۳۸ 


۳ يقوم الفرد بارتكاب انحرافه الثاني ولكن بنسبة أو كمية أكبر من 
الانحراف الأول . 
٤‏ يقوم المجتمع بالرد على الانحراف الثاني بعقوبة أشد ورفض أقوى 
من الأولى . 
٥‏ يزداد الانحراف مصحوباً بشعور الكراهية والعدوان على أولئك 
الذين ييارسون العقاب . 
يقوم المجتمع بردوده الفعلية الرسمية التي تضفي على الفاعل المجرم 
صفة الانحراف. 
۷ يزداد الانحراف لمجابهة المجتمع الذي أعطاه الوصم بالانحراف . 
۸ في هذه المرحلة يقبل المنحرف صفة الانحراف مع محاولة التكيف 
والتوافق مع مركزه الاجتماعي الجديد كفرد منبوذ من المجتمع . 
ويشير ليمرت إلى أن مضمون هذه الأفعال وردود الفعل التي تبدأمن 
السلوك الأولي لتنتهي إلى السلوك الجانح الثانوي ثم الكامل تتباين تبايناً 
كبيراً وفقاً لصفة الانحراف وللفرد المنحرف وللمضمون الاجتماعي الذي 
يحدث فيه السلوك المنحرف (الدوري» ١۱۹۹م)‏ وبذا فالإرهاب والعنف 
والتطرف حسب هذه المدرسة-هو نتاج للتفاعل الاجتماعي بين هذه 
اللجموعات» وتعلمها أساليب رفض الحوار مع المجتمع من بعضها البعض . 
بعد أن استعرضنا الاتجاهات الأساسية في علم الاجتماع و فسرنامن 
خلالها الإرهاب والعنف والتطرف فإننا سوف نستعرض أبرز نظريات علم 
اللإجرام التي انبثقت عن المدارس الثلاث التي تم استعراضها سابقا في 
الصفحات التالية : 


۳۹ 


۲ الأسباب الاجتماعية للانحراف.. قراءة سوسيولو جية 


أشرنا فيما سبق أن العلماء الاجتماعيين ير جعون الأسباب الاجتماعية 
للسلوك الإجرامي إما إلى اختلالات في التنظيم الاجتماعي؛ ما يسبب 
الانحراف عن السلوك السوي» وإما إلى آنغاط السلوك والتفاعل داخل 
البناء اللاجتماعي الذي يفرز بدوره آنغاط السلوك المنحرف . ومن هذاالمنطلق 
فإن الأنحراف من وجهة نظر بعض العلماء الاجتماعيرن يكن تقسيمه إلى 
قسمين : موضوعي وذاتي» حيث يبرز النوع الأول من الانحراف نتاجاً 
للبيئة والمحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه الشخص المنحرف»› كما يبرز 
الانحراف الذاتي من زاوية التقو الذاتي للسلوك المتمثل في عوامل ترجع 
الانحراف إلى ردود الفعل الذاتية حيال السلوك مثلة في جانبها الرسمي أو 
غير الرسمي أو إلى آغاط ذاتية نابعة من عوامل التقليد والمحاكاة للأقران. 

وسوف تتم مناقشة نظريات السلوك الإإجرامي في أبعادها الاجتماعية 
«السوسيولوجية» من واقع هذين التقسيمين : 
٠. ۲. ۲‏ الانحراف وكونه نتاجاً موضوعياً 


هذا النوع من الانحراف مرتبط بضغوط البيئة الاجتماعية الضاغطة 
على سلوك الأفراد والتي قد تدفعهم إلى ارتكاب السلوك المنحرف كنمط 
من آغاط الأمراض الاجتماعية التي تصيب البناء الاجتماعي . وسوف يتم 
استعراض مجموعة من النظريات الاجتماعية التي تندرج تحت هذا الإطار 


عاو الا 


نظرية التفكك الاجتماعى 


ترعرعت نظرية التفكك الاجتماعي في أحضان نظرية الإيكولوجيا 
ا و 

وقد فسر هذا الاتجاه الأبعاد الاجتماعية لمفهوم التفكك تفسيراًعمرانياً؛ 
إذجعل هذه الأبعاد نتيجة عمليات تمر بها المدينة» ثم فسر السلوك المنحرف 
بعد ذلك على أساس افتراض ارتباط السلوك المنحرف بأوضاع معينة تنشاً 
نتيجة لعملية نمو المدينة . 

ومن الذين استخدموا مفهوم البيئة «الإإيكولوجيا» في تفسير الجريية 
والانحراف «كليفورد شو» حيث ينظر إليهما باعتبار أنهما نتيجة لا مفر منها 
لتوسع المدينة وامتدادها وهو ينظر إلى بعض العوامل مثل الظطروف السكنية 
السيئة والازدحام وانخفاض مستويات المعيشة والصراعات الاجتماعية 
والسلالية على أنها أمراض «تعكس نط الحياة في الجحماعة المحلية» أكثر من 
كونها عوامل تسهم إسهاماً مباشراً في الجرية والانحراف . ويرى شو أنه 
حتى الأسرة المغككة والعصابة ا لجانحة اللتين غالباً ما يعتقد أنهما من العوامل 
الأساسية للانحراف إغا تعكسان صورة لما هي عليه الأوضاع في الملجتمع 
الملحلي (عبدالحکیم» ۱۹۸۳م: .)۷١-۷١‏ 

وقد قام (شو) بمساعدة زملاء له في دراسة شهيرة حول ظاهرة 
الانحراف في مدينة شيكاغو » واتضح من هذه الدراسة أن الانحراف يت ركز 
فى مناطق محددة حيث تزداد نسبة الاأنحراف فى وسط المدينة وتقل كلما 
a E NE‏ 
أن درجت أسماؤهم في سجلات الشرطة كأطفال منحرفين في حين لا 
تزيد النسبة المماثلة في المناطق الآخرى عن /.١‏ فقط . وقد لوحظ أن سكان 


٤١ 


هذه المناطق يعانون من مستوى معيشي متخلف وسريع التغير ؛ ما يوقعهم 
في مجموعة من الصراعات النفسية والثقافية. ويطلق (شو) على هذه 
المناطق «مناطق الجناح» ويشير إلى أن الظروف القائمة داخل هذه المناطق 
المتخلفة تجعل سيطرة المجتمع على آبنائه ضعيفة أو تضعف من أساليب 
الضبط الاجتماعي إلى درجة عدم التزام هؤلاء الآبناء بالامتثال لمعايير الثقافة 
المقبولة داخل المجتمع ؛ ما يؤكد العلاقة الوثيقة بين التفكك الاجتماعي 
وضعف الروابط الاجتماعية وظاهرة الانحراف (السمالوطي» ۱۹۸۳ م: 
»)۸۲-٠١‏ وييكن استخدام هذه النظرية لتفسير الانحراف والتطرف من 
خلال ما تو كده الكثير من الدراسات الاجتماعية من أن الإرهابيين يعيشون 
في بيئات اجتماعية منخفضة المستويين الاأقتصادي والاجتماعي . 


نظرية الاغتراب 


ترجع الجذور الأولى لمفهوم الأنومي لكتابات دوركايم الذي مر مفهوم 
الأنومي لديه بجرحلتين أساسيتين هما : المرحلة الأولى في دراسته عن تقسيم 
العمل والمرحلة الأخرى في دراسته عن الانتحار ؛ ففي كتاباته عن تقسيم 
العمل تحدث عن العلاقة بين الفرد والمجتمع وتحدث عن نوعين من 
التضامن» النوع الأول سماه التضامن الآلي وهو الذي يقوم على مبداً 
التماثل بين أعضاء المجتمع ؛ حيث يتماثل الأفراد في هذا النمط من 
اللجتمعات ويتشابهون في الكثير من الخصائص الاجتماعية . أما النوع الآخر 
فهو التضامن العضوي الذي يقوم على التمايز بين أعضاء المجتمع . 

والظاهرة الأساسية عند دوركايم هي ظاهرة تقسيم العمل ؛ وذلك لأنها 
ترتبط بالبناء اللاجتماعي وتعبر عن طبيعته في اتساق الدين والأخلاق 
والاقتصاد» وظاهرة تقسيم العمل كمايراها دوركاي لا تخلقهاالإرادة 


۲ 


الفردية ولكن يفسرها دوركايم بحجم وكثافة السكان» حیث یری دورکاے 
أنه عندما يزداد المجتمع نغواً وتطوراً تزداد درجة تقسيم العمل وتزداد النظم 
تعقيداً فتنشاً حالة من الافتقار إلى التكامل والتلاؤم المتبادل بين الطوائف 
الختلفة» وهذا الوضع من شأنه أن يزيد التمايز وعدم التجانس بين أعضاء 
اللجتمع› وينقص من قدراتهم على تحقيق التضامن وعلى خلق اتصالات 
إيجابية بينهم . كما يضعف القوى الاجتماعية ويسلخ عن الساطة الأخلاقية 
للعقل الجمعى مغزاها فى نفوس الناس» وهذه الحالة تدعى حالة الأنومى 
وهى تعنى الافتقار إلى القواعد والقوانين . 

وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل مفهوم الأنومي التي برزت في 
كتابات دوركايم حول تقسيم العمل . آما المرحلة الأخرى فقد برزت في 
كتاباته حول الانتماء حيث يرى أن الانتماء هو ظاهرة اجتماعية يجب 
تفسيرها بظاهرة اجتماعية أخرى . وقد فسر ظاهرة الانتحار بأنها مرتبطة 
بقضية التضامن الاجتماعي داخل المجتمع . حيث يرى أن الانتحار في واقع 
بشدة الترابط الاجتماعي أو ضعفه داخل بناء وثقافة المجتمع محل الظاهرة 
لتوو ويصنف دوركاي اط الانتحار وأشكاله إلى ثلاثة أنواع رئيسة 


١-الانتحار‏ الأناني 


اللجتمع ؛ حيث لا يجد الفرد من يسانده عندما تحل به أي مشكلة فيصبح 
المقرر الوحيد لشؤونه الخاصة وتصبح قضية الخطاً والصواب من القضايا 
التي يحددها الفرد نفسه ؛ ولذلك سمي هذا النوع الانتحار الأناني» وهو 


۳ 


انعكاس لضعف درجة التضامن اللاجتماعي داخل المجتمع (الدوري»› 
(٥ :e۱‏ . 


۲ - الانتحار الإیثارى 


هذا النوع من الانتحار يحدث عندما يكون الفرد مرتبطاً بالجماعة 
ارتباطاً وثيقاً وقوياً؛ ومن ثم يكون هذا الفرد مندمجاً ومتضامناً مع الجماعة 
وتصبح قواعد الجماعة وقيمها بثابة قيم الفرد ا لخاصة ؛ فالانتحار الإيثاري 
يعد نتيجة مباشرة للتضامن الاجتماعي على العكس من الانتحار الأناني 
حيث تنفصل إرادة الفرد عن إرادة الجماعة» أما فى الانتحار الإيثاري فنجد 
أن الفرد مندمج مع إرادة الجماعة وينفذ أوامر الجماعة وتعليماتها وهي 
اماع ال می الها وکوا غل تادان ی دف سیل 
مصلحة الحماعة. 
۳-الانتحار الأنومي 


ويحدث هذا النوع من الانتحار عندما ينحل البناء الاجتماعي والثقافي 
والأخلاقي للمجتمع » ويظهر هذا النوع من الانتحار عادة عندما تكون هناك 
اة اقتصادية بجميع آشكالها وكذلك عندمايحدث انهيار للنظام 
السياسي . كماتوجد حالات الانتحار عندمايكون النظام أو البناء 
الاقتصادي مزدهراًء وعندما يحدث أي خلل في توازن البناء الاجتماعي» 
كما يحدث عندما تكون هناك هوة كبيرة بین ماهو مرغوب وما هو حادث 
وهذامتعلق بطموح الشخص عندما تتسم مستويات الطموح بعدم التحديد» 
وتحدث هوة كبيرة أو فراغ بين ما يطمح إليه الإنسان وبين ما يستطيع تحقيقه 
بالفعل (عبدالحکیم» ۱۹۸۳م: ۹۰۔4۲). 


٤ 


والحقيقة أن أفكار دوركام في تفسير ظاهرة الانتحار قد فتحت آفاقاً 
علمية جديدة لظهور فرع جديد من فروع علم الاجتماع لدراسة الأنحراف 
والسلوك الانحرافي حيث تبنى أفكار دوركايم بعض علماء الاجتماع 
المعاصرين . 

وعلى سبيل المثال قام ميرتون بتناول فكرة دوركايم في الانتحار وأكسبها 
طابعاً نظرياً جديداً في مجال تفسير السلوك الجانح وخرج بنظرية متوسطة 
المدى لتفسير السلوك المننحرف» حيث يرى أن السلوك المنحرف في غالبيته 
لاينشاً نتيجة دوافع وبواعث فردية للخروج على قواعد الضبط الاجتماعي» 
ولكنها على العكس من ذلك تشكل انحرافاً اجتماعياً هو حصيلة تعاون 
كل من النظام الاجتماعي وثقافة المجتمع التي تشجع جع على نشوئه وتطویره . 

ويشرح ميرتون فكرته بالقول إن هناك عنصرين أساسيين في ثقافة 
اللجتمع ونظمه الاجتماعية هما: 

١‏ الأهداف التي ترسمها الثقافة لأفراد الملجتمع ؛ حیث د يشترك في 

هذه الآهداف جميع آفراد المجتمع ويطمحون في تحقيقها . 
١‏ الوسائل الاجتماعية المشروعة التي تتيح للأفراد تحقيق أهدافهم 
بطريقة مشروعة . 

وتبرز المشكلات الاجتماعية المتمثلة في الانحراف عن السلوك السوي 
عندما يختل التوازن بين هذه الأهداف وبين وسائل تحقيقها في آي مجتمع 
من المجتمعات ؛ ما يعرض المجتمع إلى حالة اضطراب وعدم استقرار وعدم 
تنظيم وبروز الانحرافات . 

وقد ضرب ميرتون مثلاً بالمجتمع الأمريكي المعاصر لتفسير حدوث 
مثل هذا الاختلال ؛ فا لمجتمع يصنع لأفراده أهدافاً كبيرة» ولا يتيح لهم من 


f٥ 


الحهة الأخرى الفرص المتساوية لتحقيق تلك الأهداف . وبطبيعة الجال فإن 
الأفراد عندما يجدون أنفسهم غير قادرين على تحقيق أهدافهم المشروعة 
بالوسائل المشروعة فإنهم سوف يبحثون عن وسائل جديدة لتحقيق أهدافهم 
بشكل غير مشروع ؛ ما يشكل خلفية معينة لنشوء السلوك الأنحرافي على 
نطاق واسع . 

ولوصف تأقلم الأفراد مع ما وضعه المجتمع من أهداف وما حدده من 
وسائل مشروعة لتحقيتق تلك الآهداف فقد حدد ميرتون خمسة أغاط لذلك 
التأقلم وهي على النحو التالي : 

١‏ التوافق : ويعني قبول الفرد الآهداف التي يحددها البناء الثقافي 
الول امال ا وه ا اعا ا نه 
الآهداف . إن هذا النمط هو الشكل السلوكى الأكثر انتشاراً فى 
اد اا ا ی ورام رار نات 
الجتمعات وغياب الظاهرة الأنحرافية فيها. ومع غياب التوافق 
بين الآهداف والوسائل التي يقرها المجتمع يشعر الأفراد بالضغط 
(الأنومي)» وللتخلص من هذا الضغط فإنهم يلجأون إلى إحدى 
الطرق الأربع التالية التي ينتج عنها أربعة شكال رئيسية للانحراف 
الاجتماعی ھی : 

اة الابتكار التي تعني قبول الأهداف التي حددها البناء الثقافي 
للمجتمع ورفض الوسائل المشروعة لتحقيقها. 

۳- التعللتق بالطقوس ويتمثل في قبول الأفراد الوسائل المشروعة في 
تحقيق الهدف ولكن دون وجود أي نوع من الأهداف . 

٤‏ الانسحابية وهي تقوم على ساس رفض الأآهداف والوسائل التي 
يقرها المجتمع » ومثل هذه الفئة مدمنو المخدرات . 


٤٦ 


٠٥‏ العصيان والتمرد وهما رفض الأهداف والوسائل المشروعة والسعى 
لابتکار أهداف ووسائل مشروعة جديدة مختلفة عن أهداف 
ووسائل المجتمع (اليوسف»› .CETLFV p1‏ 

والسلوك الإجرامي -وفقاًلهذه النظرية۔ يختلف باختلاف نط الأنومي 

SS E نفسه؟‎ 


ونش القرضي الاجتماعية لدى الثران والخصاة . وقد تشر هذه النظرية 
الإرهاب والعنف والتطرف من خلال التأكيد على أن الإرهابيين يشعرون 
آنهم قد أغلقت آمامهم الوسائل المشروعة لتحقيق الآهداف المجتمعية من 
خلال عدم توافر الفرص الوظيفية أو عدم القدرة على الاندماج في ثقافة 
وبناء المجتمع ؛ ما يفرز مشاكل الانسحاب التي تمثل نمطا من أنماط عدم 
المعيارية - حسب ميرتون . 
نظرية كلاورد وآوهلين 
تستند محاولة كلاورد وأوهلين إلى إيجاد التأليف بين اتجاهين 
E‏ الخالطة TT Et‏ 
إلى الأفراد والجماعات خلال عملية التعلم ومعاشرة الجماعات 
الإجرامية. 
حاول هذان الباحثان أن يضيفا بعداً آخر إلى نظرية الأنومى بإدخالهما 
فكرة بناء الفرصة ؛ ذلك أنه إذا كانت نظرية الأنومي تهتم اهتماماً خاصاً 
بالضغوط الدافعة إلى الجناح التي تنبع من عدم الالتقاء بين الآهداف التي 


۷ 


تعض عليها الثقافة والطرق المقدرة اجتماعياً لتحقيقها بحيث إنها تهتم 
بالتفاوت القائم بين من يشغلون آوضاعا معينة في البناء الاجتماعي ما يتعلق 
بجدى توافر الوسائل المشروعة أمامهم لتحقيق هذه الأهداف فإنه من 
الضروري كذلك أن يضاف إلى ذلك بعد آخر هو مدى توافر الفرص أمام 
بعض الحماعات التي تشغل أوضاعا معينة في البناء الاجتماعي لتحقيق 
أهدافها بالوسائل المشروعة؛ حيث يرى هذان العا مان أن تحقيق الأهداف 
الثقافية بالوسائل غير المشروعة اجتماعياً تحكمه اعتبارات يلها البناء 
الاجتماعي» وهي متعلقة بالتفاوت في وجود الفرص الميسرة لتحقيق هذه 
الأهداف بالطرق غير المشروعة تماماًء كمايحكم تحقيق هذه الأهداف 
الفرص الميسرة لتحقيقها بالطرق والوسائل المشروعة. والحقيقة أن بعد 
الفرصة متغير مهم لتفسير الإرهاب والعنف والتطرف؛ فالإرهابيون قد 
تكون توافرت لهم الفرص المناسبة لممارسة سلوك العنف؛ ممايجعلهم 
يستمرون في السلوك العنيف (الیوسف»› ۰۲٠۲م:‏ ۲۷). 

نظرية الثقافة الفرعية الحانحة 


تدور نظرية الثقافة الفرعية الجانحة حول فكرة أن الأفراد الذين ينتمون 
إلى الطبقة الاجتماعية الدنيا يتميزون عن سواهم من أآفراد الطبقة الاجتماعية 
الوسطى بخصائص ثقافية معينة تدفعهم وتشجعهم على ارتكاب السلوك 
انحرف . وترتبط هذه النظرية باسم كل من لبرت كوهن وولتر ميلر. 
وترجع هذه النظرية الانحراف إلى طبيعة البناء الاجتماعي والثقافي 
للمجتمع ؛ حيث استفاد منظرو هذه النظرية من بعض مفاهيم نظرية الأنومي 
سابقة الذكر . يفسر «(كوهن» الأنحراف بوصفه حصيلة تناقض بين نوعين 
من القيم والمعايير ؛ أحدهما تلك المعايير والقيم الخاصة بالطبقة الوسطى 


۸ 


والآخر تلك المعايير التى تتصل بتلك الطبقات العاملة المحرومة الأخرى. 
وتشكل مغاييرالطبة الوسطى الميكل العام للخقافة اللي تود المع الكبير 
وأما الأخرى فهى تشكل الهيكل الفرعى الآخر لثقافة سفلية فرعية تستمد 
ا ان اا الات للجم الکو ا ای کر 
ينسجم مع أهدافها ويوافق غاياتها ويلائم طبيعة العلاقات الاجتماعية 
الخاصة القائمة بين أفراد هذه الثقافة الفرعية الهامشية . 
ويمكن إيجاز أبرز فرضيات هذه النظرية على النحو التالي : 
- أن انحراف الأحداث في الطبقة الدنيا يرجع إلى إحباطهم الشديد 
بسبب شعورهم بتدني منزلتهم الاجتماعية الناشئة عن انتمائهم لطبقة 
اجتماعية دنيا يولدون بها. وحيث إن الثقافة المسيطرة في الملجتمع 
هي ثقافة الطبقة الوسطى فإنهم لا يستطيعون التكيف السليم معها 
وبالتالي يكون الانحراف. 
- أن معايير التقدم والصعود في السلم الاجتماعي مرتبطة بتمثل قيم 
الطبقة الوسطى في المجتمع والالتزام بمعاييرها والمساهمة الفعالة 
والجادة فى نشاطاتها بل والمشاركة الوجدانية لخدمة أهداف هذه الطبقة 
ا 
تتميز القيم والمعايير التي تشيع بين أفراد الطبقة المتوسطة في الرغبة في 
الصعود إلى أعلى وتحمل المسؤولية الشخصية لكل فشل أو نجاح» وتأجيل 
الرغبات حتى يحين موعد تحقيقها واحترام الوقت والتخطبط السليم . 
-حيث إن الصفات المذكورة بعاليه لا تتوافر في أبناء الطبقة الدنيا بسبب 
مط التنشئة الاجتماعية التي يرون بها؛ نما يجعلهم يفشلون في تحقيق 
الطموح الذي يصبون إليه . 


۹ 


ما أن المجتمع يبخضع أبناء الطبقة العاملة إلى قيم الطبقة الوسطى وفقاً 
لعايير هذه الطبقة التي لم يعهدها أبناء الطبقة الدنيا في تنشئتهم 
السابقة ؛ لذلك يجدون أنفسهم في منزلة اجتماعية أقل من غيرهم 
نتيجة عدم قدرتهم على المنافسة في ثقافة وقيم لم ينشأوا عليها. 

-نتيجة لذلك يشعر أبناء الطبقة الدنيا بعدم الجدوى في السعي وراء 
طموحات لا يستطيعون تحقيقها من خلال انتمائهم إلى طبقتهم الدنيا 
ولذلك يخلدون إلى اقتناعهم بالبقاء حيث هم . 

-يشكل هذا الشعور بعدم استطاعتهم مجاراة ثقافة الطبقة الوسطى 
السبب الجوهري فى نشوء الانحراف وعصابات الأطفال الجانحة؛ 
حيث يسعى هؤلاء الأطفال إلى تنظيم أنفسهم في تنظيمات اجتماعية 
تجمع آفراداً متجانسين في غالبية خصائصهم الفردية وظروفهم 
الاجتماعية ويعانون من إحباطات متشابهة . 

-يصبح السلوك المنحرف الذي يصدر عن أفراد العصبة الجانحة جزءاً 
من ثقافة سفلية فرعية ينتمي إليها الطفل الجانح ؛ لأنها تحقق بالنسبة 
له ما لم يستطع تحقيقه في إطار الطبقة العاملة» وما لم يستطع تحقيقه 
خلال تنشئته الاجتماعية المتصلة بهذه الطبقة» وبذا يصبح الأنحراف 
والجنوح محاولة للتوافق مع معايير طبقة جديدة لم يعهدها الطفل 
ا لجانح في إطار العيش في طبقته ؛ ولذلك فإن انحراف المراهقين هنا 
ييثل ثورة على معايير الطبقة الوسطى وثقافتها من قبل أبناء الطبقة 
العاملة (60 :1983 Gullen,‏ ( . 

ومجمل القول أن هذه النظرية تقوم على فرضية التناقض القيمي الذي 

يقوم بين ثقافتين إحداهما ثقافة عامة والآخرى سفلية فرعية تقوم على هامش 
الثقافة العامة مثلة في ثقافة أبناء الطبقة العاملة . 


ووفقاً يلر فإن العناصر الأساسية لثقافة الطبقة الدنيا (العاملة) التى 
تقود إلى الأنحراف تتمثل فيما سماه ميلر الاهتمامات المحورية التى حددها 
في ستة اهتمامات آساسية هي : 
الآمن كما يتضمن الأنشطة الحنسية الملصحوبة بالسكر والادمان. 
۲ القوة وشدة المراس: يشمل الاهتمام بالشجاعة والقوة الجسمانية 
والمبالغة فى إبراز السمات الذكورية. 


العقلىة. 


٤‏ الدهشة والسرور: يتضح من خلال الاهتمام بإبراز النشوة والسرور 
الذي يشعر به الجانح في تعاطي الخمور ولعب القمار وممارسة 
ا 

٥‏ القدر: يتمثل في شعور المنحرف بأن مستقبله ليس في متناول يديه 
كما أنه ليس بالضرورة خاضعاً للقوى الدينية وإغا لأسباب حتمية 
ا تست ال : 

الاستقلالية : يرى ميلر أن هذا الاهتمام يحتوي على عناصر 
متناقضة ؛ فهى تعنى ظاهرياً بالنسبة لأفراد العصابة الاستقلال عن 
الضوابط الخارجة كالالرانات فى العمل أو الالتزامات المنزلية» 
A RD EE EE‏ 
ا ا ا اک و و ا وا 
والسرور. 

ويرجع ميلر أسباب الانحراف لدى أبناء الطبقة الدنيا إلى غياب دور 


°١ 


الأب في الأسرة وقيام الآم بذلك» بالإضافة إلى أن الانخراط في عصابة 
من ا منحرفين يساعد المنحرف على تطوير وتنمية الحاجات والسلوكيات التي 
تتفق مع الاهتمامات المحورية للطبقة الدنيا؛ وبذا فإن انحراف أبناء الطبقة 
الدنيا لا يرجع إلى اضطرابات نفسية يعيشونها حيث يرى ميلر أن المنحرفين 
ييثلون الشباب الأكثر قدرة في الحي من حيث القدرات الجسمية والشخصية 
(الخليفة » ١١٤٠ه: »)٠١‏ وقد تساعد مثل هذه النظرية في تفسير الإرهاب 
والعنف والتطرف من خلال الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للإرهابيين 
الذين قد يكونون ساروا في الخطوات نفسها التي تشير إليها نظرية الثقافة 
الفرعية الحانحة. 
٠. ٠. ۲‏ الانحراف وكونه نتاجاً للتقويم الذاتي 

غالبية النظريات الاجتماعية المغسرة للسلوك المنحرف التي استعرضتها 
عالجت قوى البناء اللاجتماعي وإسهامها في إنتاج الجرية» وهذه النظريات 
في مجملها تعد الجرية سلوكا يخالف نظام القيم الثقافية العامة أو سلوكاً 
يخالف المعايير التي يشترك فيها غالبية المواطنين في المجتمع ؛ حيث ترى 
هذه النظريات أن مثل هذه المخالفات تطيح بالتوازن الاجتماعي في المجتمع 
ما يحدث الانحراف والجرية» آما الاتجاه الذي سوف نناقشه في هذا الجزء 
من البحث فهو الاتجاه الذي يعنى بدراسة السلوك المنحرف كنتاج للتعريف 
الاجتماعي لمفهوم السلوك المنحرف؛ حيث يرى أنصار هذا الاتجاه أن 
الانحراف هو حصيلة حكم اجتماعي يقع على أشخاص معينين من قبل 
العامة من الناس ويو صمون بالانحراف أو نتيجة التقليد والمحاكاة للآخرين . 
وسوف يتم استعراض أبرز أطروحات هذا الاتجاه في الصفحات المقبلة : 


o۲ 


۴١ ۲‏ الانحراف وكونه نتاجاً للوصم الاجتماعي 


يرجع صل نظرية الوصم إلى ما کتبه تاننبوم عام ۱۹۳۸م عن أن ما 
يؤدي إلى خلق المجرم إغا هو الكيفية التي يعامله بها الآخرون؛ حيث شار 
إلى أن تلك الكيفية وما يصاحبها من عمليات مرحلية با يلازمها من تأثير 
وتأثر متبادل مشترك إنا نؤدي إلى تأكيد الشر والإئم أو المبالغة في 
تصويرهما؛ حيث يرى أن عملية صنع المجرم تحتوي على عناصر تشمل 
وضع علامات وآلقاب وتعريفات وفعل وشرح تقوم الجماعة بإلصاقها على 
الأفراد. وتؤدي عملية الوصم هذه إلى خدمة أغراض الجماعة وتحقيق 
البعض من أهدافها؛ حيث إنها تساعد على بلورة نقمة الجمهور ضد 
الشخص المخالف وأيضا تأكيد نقمة الفر د ا مو صوم نحو نفسه Tannen bu,(‏ 
7- 1983:85 ) . 

ومن آوائل المتعلقين بمفهوم الوصم من اللاحقين لتاننبوم عالم الاجتماع 
الشهير إدوارد ليمرت الذي يرجع الانحراف في السلوك بصفة عامة إلى 
آثار الخبرة الناشئة عن الوصم الاجتماعي . 

أما العالم الآخر الذي له إسهامات مهمة في مجال الوصم الاجتماعي 
فهو هوارد بيكر الذي يرى أن الجماعات البشرية هي التي تخلق الانحراف 
عن طريق صنع القواعد التي يتكون الانحراف نتيجة خرقها؛ حيث يطبق 
القانون على بعض الآشخاص الذين يصمهم المجتمع بوصمة الانحراف 
ويوصفون با لخروج على القانون؛ ومن هنا لا يصبح الانحراف نفسه صفة 
للفعل الذي يرتكبه الشخص بل نتيجة لما يطبقه الآخرون عليه من القواعد؛ 
آي نتيجة وصم الشخص من قبل الآخرين كمذنب؛ حيث يقع على 
الشخص ليكون منحرفاً والفعل الذي ارتكبه انحرافاً. فالأشخاص الذين 
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يرتكبون الآفعال المخالفة للمعايير أو القواعد السوية للمجتمع لا يصبحون 
منحرفين إلا بعد أن يتعرضوا لوصمة الانحراف والخبرة الناشئة عن مثل 
هذه الو صمة )60 :1963 Becker,‏ ( . 

وباختصار يكن القول : إن آهم عناصر عملية تكوين السلوك المنحرف 
-من وجهة نظر هذه النظرية- هو الخبرة الناشئة لدى الشخص بعد القبض 
عليه وما يتعرض له من عملية دمغه أو وصمه بوصمة الانحراف با يجعلها 
العلامة الفارقة لدى الشخص والتي تمثل المقام الأول فوق كل الصفات 
الأخرى التي يحتلهاالفرد في مجتمعه وتؤدي إلى ممارسة السلوك 
الإرهابي . 


٠. ٠. ۲‏ نظرية الاختلاط التفاضلي «الارتباط المتغاير) 


تعد هذه النظرية بحق آول نظرية اجتماعية ذات منهج علمي واضح 
وفرضيات علمية محددة في مجال تفسير السلوك الإجرامي والمنحرف 
كسلوك اجتماعي يكن أن يتعلمه الفرد كأي سلوك اجتماعي آخر . والحقيقة 
أن موضوع تعلم السلوك الاجتماعي بوجه عام والسلوك الإجرامي بوجه 
خاص سبق أن تناوله الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي «تارد» من خلال 
نظريته «التقليد» حيث يرى تارد أن جميع أنغاط السلوك تنكون بتأثير مثال 
يحتذى وفعل يندفع الناس إلى النسج على منواله» والتقليد عند تارد يتم 
وفق قوانين ثابتة وهذه القوانين الثلاثة هي : 
١‏ يقلد الناس بعضهم بعضاً كلما كانت صلاتهم أكثر عمقاً. 
۲ ينتقل التقليد من الأعلى إلى الأسفل ومن الآدنى إلى الأعلى ؛ آي 
يقلد الصغير الكبير والفقير الغني . 
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۳ قانون الاندماج أو قانون تداخل الموضات والعادات وتزاحمها 
وحلول بعضها محل البعض الآخر؛ فالقتل بالسكين كان عادة 
عرفتها آكثر الشعوب . وحين ظهرت موضة القتل بالمسدس 
اها وضارت اك انار اها 
ويعتقد «تارد» أن السلوك الإجرامي لا يشكل سمة أو مرضاً ينتقل إلى 
الإإنسان بالوراثة بل هو مهنة يتعلمها الإإنسان من خلال اختلاطه بالآخرين 
وتقليده لهم وذلك حين يختار لنفسه مثلاً معيناً يحذو حذوه . 

والسلوك الإجرامى بهذا المعنى يشكل مهنة قد لا تختلف عن أية مهنة 
أخرى إلا من حيث محتواها الإجرامي فحسب. 

أما نظرية الاختلاط التفاضلي أو الارتباط المتغاير فهي تشكل تطويراً 
منهجياً آخر لشرح كيفية انتقال السلوك الإجرامي بطرق التعلم من الآ خرين 
أو من خلال الاختلاط بالمجرمين» وتعلم الآغاط الإجرامية والبواعث 
والمبررات التي تشجع على ارتكاب الجرية من خلال علاقات شخصية وثيقة 
وحميمة . وقد ظهرت أولى فرضيات هذه النظرية في كتاب «مبادئ علم 
اللإجرام» للأستاذالآمريكي سذرلاند منذ عام ۱۹۳۹م والتدريب على 
السلوك الإجرامي في نظر «سذرلاند» يتطلب ما يلي : 

١‏ التدريب على فن ارتكاب الجرية ؛ أي الطرق والوسائل التي يحتاج 
إليها الفرد لكي يارس وينفذ الجرية» وهذامايسميه سذرلاند 
«التفسير الميكانيكي». 

۲ التدريب على فن التصرفات وتوجيه الدوافع والميول لارتكاب 
السلوك الإجرامي واستعداد الشخص لتعلمهاكمايتعلم فن 
ارتكابها . فإذا كان الأشخاص الذين يحيطون بالفرد يحترمون 
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القوانين فإنهم بذلك يوجهون الشخص إلى الطريق السوي وإِذا 
كان المحيطون بالشخص لا يحترمون القوانين المحيطة بهم فإنهم 
يوجهون ميول ودوافع الشخص إلى طرق تخالف القوانين» وهذا 
ما يسميه سذرلاند التفسير التاريخي أو التكويني . 
ويكن إيجاز الخطوات التي تؤدي إلى ارتكاب السلوك الإجرامي - 
خی ا ۰ 
يعد اللوك الاخرام سلو كامسا او جلما وعدا ف فكرة 
E ON,‏ ۰ 

١‏ يتعلم السلوك اللإجرامي من خلال الاختلاط بأآشخاص آخرين من 
خلال عملية اتصال ويتضمن الاتصال بالآخرين المقولة أو المحادثة 
والإإشارات والحرکات . 

۳-يتم تعلم الجزء الأساس للسلوك الإجرامي داخل الجماعات الأولية 
ذات العلاقة الحميمة» وهذايقلل من أثر وسائل الاتصال العامة 
مثل السينما والصحافة والتلفزيون وغيرها. 

٤‏ عندما يتم تعلم السلوك الإجرامي نجد أن عملية التعلم تتضمن 
أ تعلم فن ارتكاب الحرية الذي قد يكون بسيطاً وقد يكون معقداً. 
ب-تعلم الاتجاهات والدوافع والميول وتعلم تبرير التصرف 

العدواني والسلوك الجانح . 

٥ه‏ عملية التعلم للدوافع والميول تعتمد على الأشخاص المحيطين 
بالفرد» فإذا كانوا معادين للأنظمة كان التأثير سلبياًء وإذا كانوا 
غير معادين للأنظمة كان التأثير إيجابياً. 


° 


ينحرف الشخص حين تت رجح له كفة الآراء التي تحبذ انتهاك القوانين 
على كفة الآراء التي تحبذ الالتزام بها . 

۷ الاختلاط التفاضلى يختلف حسب التكرار والاستمرار والأسبقية 
والعمق» وتعني الأسبقية أن الاتصال في المراحل الأولى من حياة 
الطفل يكون تأثيره أقوى ودوم من الاتصال في المراحل المتقدمة؛ 
حيث تبدو أهمية الأسبقية في حياة الشخص عندمايقف موقف 
الاختيار بين السلوك السوي والسلوك المنحرف . أماعمق العلاقة 
فيقصد به عمق العلاقة التي تحتلها الجماعة المؤيدة للإجرام أو 
المخالفة له عند الشخص التعلم لهذا السلوك المنحرف . 
الإجرامية كل الآليات التي يتضمنها آي نوع من آنواع التعلم . وهذا 
يعني أن تعلم السلوك الإجرامي ليقف عند حد مجرد المحاكاة أو 
ارتكاب الحرية. 

۹- السلوك الإجرامي يعبر عن الحجاجات أو القيم ولكن السلوك 
الإجرامي لا يكن أن يفسر بهذه القيم أو الحاجات؛ لأن القيم أو 
ا لحاجات تصلح لتفسير أصل السلوك لا صفته» وكل سلوك سوي 
أو غير سوي يعبر عن حاجة أو قيمة عامة ؛ فالرجل الشريف الذي 
يعمل لإأشباع حاجاته المادية يشبه في ذلك الرجل غير الشريف الذي 
پشزق لک يشبع حاجاته المادية أَيضاً ):1988 Siegel and Senna,‏ 
2 -128) آما علاقة هذه النظرية بالإرهاب والعنف والتطرف فتنبع 
من فكرة أن تکرار الاختلاط واستمراریته وأسبقیته وشدته وعمقه 
إغا تؤدي إلى اكتساب الإرهابى مختلف الخبرات الانحرافية 
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وتأصلها لديه؛ وبالتالي إحلالها محل الخبرات الموافقة للقانون. 
وبذا فالإرهابيون هم من الأفراد الذين يتميزون بوجود أصدقاء لهم 
إرهابيين معتادين على السلوك العنيف يؤكدون لديهم الخبرات السالبة التي 
تدفع إلى انتهاك القانون والخروج على النظام . 
٠ . ۲.۲‏ نظرية الانجراف 


نظرية الانجراف التي قدمها العالم ديفيد ماتزا تعد من النظريات المتوسطة 
(وسطى) لتفسير طبيعة السلوك المنحرف ؛ حيث يحاول العالم ماتزا التوفيق 
بين مدرستين فكريتين متناقضتين في مجال علم الإجرام هما المدرسة 
الكلاسيكية التي تعتقد با لحرية المطلقة والمدرسة الوضعية التي تؤمن با لبرية 
a E a‏ 
ليس حرا بصورة تامة وليس مجبراً بحتمية مطلقة ولكنه عنصر يقع في مكان 
وسط بين قطبين متعارضين » حيث يعيش مرحلة انتقالية قلقة متذبذبة بين 
احترام القانون وكسره ومخالفته» والطفل المنحرف يتأثر بهذين الموقفين 
«احترام القانون أو كسره» حيث ينجذب لنداء أحدهما اليوم وفي الغد 
للآخر؛ بمعنى أن المنحرف الصغير هو شخص ينجرف نحو الانحراف أو 
يعتدل نحو السلوك السوي حسب تيار الضبط الاجتماعي الذي يتعرض 
قن وت فاع افرط ن الج الك فا فاه مه اهر 
وكبديل ثقافي بتضمن معايير خاطئة تشجع على مخالفة القانون. والطفل 
الذي يعيش ظروفاً كهذه لا يجد لنفسه من ال مقاومة الذاتية التي تثبت أقدامه 
فوق أرضية رصينة ؛ ولذلك يظل يتأرجح بين السوية والانحراف . 

ويرى «سايكس» أن معظم الأطفال المنحرفين قد يسلكون سلوكاً 
منحرفاً جانحاً في بعض الأوقات» ولكن مثل هذا السلوك لا يكون دائماً 
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وبصورة مستمرة. والأطفال المنحرفون لا يقوّمون سلوكهم المنحرف 
باعتباره سلوكاً سيثاً بل هم يقومون بعملية تحييد خاصة لتبرير مسؤوليتهم 
عن السلوك المنحرف . إن عملية التحييد هذه أشبه بعملية تبرير الموقف من 
قبل الأطفال المنحرفين؛ حيث يتعلمون التبرير من سلوك الراشدين في 
أوضاع حياتهم اليومية » ويعتمد التبرير على مجموعة من الخطوات على 
النحو التالي : 

١‏ فن إنكار المسؤولية؛ عن طريق الاعتراف بأن جميع من بعيشون 
حولهم وفي مجال بيئتهم هم من الأطفال الذين يعانون من تفكك 
أسري كحالتهم وألا مجال أمامهم سوى أن يصبحوا أطفالاً 
جانحین . 

١‏ فن إنكار الضرر؛ وهنا يبرر المراهق الصغير تهمة إيقاع الضرر 
بالآّخرين ؛ وذلك لأن الهروب من البيت أو المدرسة أو استعمال 
اللخدرات لا تضر أحدا سواهم . 

۳ إنكار الضحية؛ عدم وجود صاحب المحل يسهل السرقة أو قد 
يلقي بعضهم اللوم على الضحية في ال جرية التي يرتكبونها؛ إذ إن 
مسؤولية الضحية في نشوء الفعل الإجرامي لاتقل أحيانآعن 


مسؤوليتهم هم آنفسهم بشكل أو بآخر . 
اتهام المجتمع (الحكم بالإدانة على المدانين)؛ حيث يلقي المنحرف 
اللوم على الجتمع لفساده. 


٥‏ إظهار الو لاء لسلطة عليا؛ حيث يبرر المنحرف جناحه يطلب الو لاء 
لمعايير وقيم العصبة التي ينتمي إليها أو قد يكون الفعل المنحرف 
موجهاً لنصرة صدیق (الدوري» ٩۱۹۸م: .)٠١۳‏ 
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ويتضح من هذه التبريرات ما سبق أن ذكرناه أن المنحرف يقوم بعملية 
تحييد السلوك المنحرف بوصفه سلوكا غير خاطىئ؛ وبالتالي فلا مجال 
لتحميل المنحرف أي مسؤولية بسبب هذا السلوك . حيث لا يرى المنحرف 
نفسه مقصراً أو جانحاً لأنه يعمل بوحي من بعض القيم الخفية التي تحرك 
سلوك غالبية أفراد المجتمع الكبير » حيث يحترم المجتمع على -سبيل المثال- 
الشخص الحاذق الذي يحقق لنفسه مكاسب كبيرة بفطنته وذكائه؛ حتى 
ولو كان الطريق إلى ذلك الثراء طريقاً غير مشروع كما يحدث في المجتمع 
الأمريكي -على سبيل المثال- حسب ما ترى هذه النظرية» وييكن تفسير 
سلوك الإرهاب والعنف والتطرف من خلال تبرير اللإرهابي لسلوكه بأن 
المجتمع كافر ويجب تصحيحه وإعادته للطريق الصحيح . 


٠. ٠. ۲‏ النظرية العامة للحريمة 


قام هيرشي بالاشتراك مع جوتفريدسون بطرح نظرية عامة في الحرية 
تعرف ب : نظرية الضبط الذاتي » وتعتمد العناصر الرئيسة للنظرية على 
اليرل و الزعات ا ساس وال رصاع الى غر ن هد ا لرل إن جرية وقد 
اعتمد هيرشي وجوتفريدسون على تعريف عام للجرية یسمح بجدی شامل 
لأنواع مختلفة من السلوك الإجرامي» با في ذلك جرائم ذوي الياقات 
البيضاء التي عادة لا تؤخذ في الاعتبار في نظريات علم الإجرام» ويتمثل 
هذا التعريف في اعتبار الجريية سلوكيات من القوة أو التزوير التي تتخذ 
طلباً لتحقيق مصالح ذاتية . ويتطابق هذا التعريف مع افتراض هيرشي عن 
الضبط الاجتماعي في نظريته المعروفة والمتمثل في أن الناس بطبيعتهم ذوو 
مصالح ذاتية . ويرى هيرشي وجوتفريدسون ضرورة النظر إلى الجرية من 
خلال خصائصها العامة » با في ذلك اللذة أو المتعة الآتية من المنفعة البسيطة» 


الابتهاج» الخطورة» الإشباع» المنافع الطفيفة طويلة الأجل» التألم وعدم 
الارتياح للضحية» بدلا من الفروق الاجتماعية والاقتصادية المعتادة 
(ا لجنس » الطبقة» العرق . . إلخ) فقد آل آخذهما لهذه الخصائص في 
الاعتبار» إلى النظر إلى الجرية كمشكلة متمخضة عن تدني الضبط الذاتي . 
ومن المعلوم أن مفهوم «الضبط الذاتي» مشتق من نظريته المشهورة «الضبط 
الاجتماعي» ولكنه مع هذا المفهوم أكثر تركيزاً على الفرد بدلاً من المصادر 
الخارجية للضبط . ويقوم مفهوم الضبط الذاتي على فكرة « أن الناس 
يختلفون في المدى الذي يكونون فيه مذعنين أو خاضعين للإغراءات الآنيةء 
أو بعبارة آخرى في قدرتهم على التحكم وضبط النفس». 

وتفترض نظرية الضبط الذاتي أن المجرمين ليست لديهم بواعث 
خاصة» حاجات أو رغبات» فجميع الأفراد لديهم البواعث نفسها؛ 
فالمشكلة الحقيقية تتمثل فى قدرة الفرد على الضبط الذاتى» فتدنى الضبط 
الذاتي يؤدي بالفرد إلى التورط في الجربيةء في حين أن الضبط الاجتماعي 
المرتفع يعطي احتمالات أدنى لظهور السلوك الإجرامي . وتعتبر النظرية أن 
الفرد ذو سمات محددة من بينها الأندفاعية » التبلد ا لجسي » التمحور حول 
الذات» وهى سمات تؤثر على الضبط الاجتماعى المنخفض من خلال 
التأثير على قدرة الفرد في الحساب أو التقدي الدقيق للتتائج الترتبة على 
الفعل و السلوك. ويرى جوتفريدسون وهيرشي أن تلك السمات ناشئة 
مع الطفولة وتأآخذ في الاستمرار والتطور عبر مراحل حياة الفرد المختلفة . 

كما يعتقد أن عادات وأساليب تنشئة الطفل الخاطئة تؤثر في تلك 
السمات بطريقة ينتج عنها الفعل الإجرامي› وترتبط تلك السمات عادة 
بأوضاع اجتماعية محددة؛ ولذا فإنه من الصعوبة بجكان فصلها عن تلك 
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الأوضاع . وباختصار فإنهما يريان أن السمات الإجرامية ماثلة وموجودة 
بطبيعة الحال» وبغياب التنشئة الاجتماعية السليمة فإن احتمال تورط الطفل 
في الحريية سيكون قوياً . ولا تكفي تلك السمات لفهم التورط في الجرية ؛ 
إذ يريان ضرورة وجود عوامل أخرى باعتبار الجرية حدثاً ذا أبعاد زمنية 
ومكانية ؛ فحدوث الجحرية يتطلب أوضاعاً معينة جا في ذلك ضرورة وجود 
هدف مرغوب ومكن للجرية » ون الوضع يظهر غياب النتائج غير المرغوبة 
عند ارتكاب الجرم» كما أن هناك أوضاعا داخلية تخص الجاني مثل القوة 
والسرعة والوقوع تحت طائلة تأثير الكحول التي تتداخل لتساعد على تقد 
حدوث الحرية . 

ویلاحظ جوتخریدسون وهیرشي أن نظریاتهما لا تتطلب فرداً ذا ضہط 
فريد منخفض لارتكاب الجرية . ففي الحقيقة » فإن الضبط الذاتي المنخفض 
يهر في آنواع مخلفة وو امتعة من الستلو ك لاغتل الخرية إلا واحدا متها 

وبسبب ذلك» فإن المؤلفين يعتقدان أن آي فعل يهدف إلى الرفع من 
الضبط الذاتي لن يؤثر في الجرية فقط» بل سوف يعمل على خفض 
السلوكيات الاجتماعية غير المرغوبة» وذلك مثل التقاعس عن آداء 
الواجب» والهروب» والعدوانية» وحوادث السيارات وإساءة استخدام 
الكحول» وعليه فإنه ليس هناك تأثير طارد للأشكال الأخرى من الانحراف 
عندما تأخذ الجرية في الانخفاض (102-109 :1969 ,ط؟ء٣‏ ) . 

وبذا يكن القول: إن النظرية العامة للجرية تفسر الإرهاب والعنف 
والتطرف من خلال القول إن الإإرهابی هو شخص لديه ضبط ذاتى منخفض 
ی ا ارب رك ار را ۰ 
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٠. ۲‏ نظريات الوقاية من الحريمة 

كما ذكرنا سابقاً فإن أحد أهداف هذه الدراسة توظيف نظريات الوقاية 
من الجريية لتوضيح العلاقة التكاملية بين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات 
الأمنية لإحداث التكامل الاجتماعي داخل أنساق اللجتمع المختلفة وإفراز 
منظومة أمنية متكاملة تكافح السلوك الإجرامي بكل أبعاده. وفي البدء 
سوف نناقش نظريات الوقاية من الحرية على النحو التالى : 

في الحقيقة أن الآغاط النظرية في مجال الوقاية من الجريية يكن حصرها 
فی نمطين أساسيين هما : 
٠. ۳. ۲‏ الوقاية الاجتماعية 


هذا النوع من الوقاية يركز على العوامل الاجتماعية والاقتصادية ا مغرزة 
للجريية وكيفية معالجحتها عن طريق التعلم والتثقيف وتوفير العمل والسكن 
وملء أوقات الفراغ للشباب وغيرها من برامج اجتماعية موجهة . 
٠. ٠. ۲‏ الوقاية الموقفية 

هذا النوع من الوقاية تنصب الجهود الوقائية فيه نحو فئات اجتماعية 
معرضة للوقوع في براثن الجرية أو التي تكثر الجرية في أوساطها (المناطق 
الساخنة) أو التركيز على الآغاط الإجرامية المرتفعة في المجتمع . 

ولوضع التصورات السابقة في شكل مثلث هرمي يكن قراءته فإن 
مثلث ال حرية التالي يكن أن يشرح فكرة النظرية بشكل أفضل : 

أ - إرادة 
م د للوقاية 

ب فر صة ج مقدرة 
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وييكن أن نشرح مثلث الجريية السابق الذكر بالقول إنه لحدوث السلوك 
الإجرامي فلابد أن تتوافر في الشخص الإرادة لممارسة السلوك الإجرامي» 
على أن هذه الإرادة لا تكفي وحدها لإفراز سلوك خارج على القانون مالم 
تتوافر الفرصة والمقدرة للشخص على ممارسة السلوك الإجرامي . 

فعلى سبيل المثال لتكون الإرادة الإجرامية لدى الشخص لمارسة 
سلوك الإإرهاب المصحوب بالعنف فلابد من أفكار تخذي هذا السلوك لدى 
الشخص لكي يصبح مستعداً وقابلاً لتلقي الأفكار التي تصور له فساد 
الآخرين وآنه يحمل الحقيقة المطلقة لوحدة هذا الفكر المتطرف الذي يشكل 
العقلية اللإجرامية لدى الأفراد الممارسين للسلوك الانحرافى المتمثل فى 
ES NO ENE e‏ 
من محور تشكل الإرادة الإجرامية التي رمزنالها بالحرف (أ) في مثلث 
السلوك الإإجرامى حيث إن الأفكار الإرهابية تتشكل لدى الأشخاص الذين 
لديهم الاستعداد لتقبلها فتتكون لديهم الإرادة الإجرامية لمارسة السلوك 
الإجرامي ويصبحون جاهزين لممارسة هذا السلوك متى ما توافرت لديهم 
الفرصة والمقدرة (ب-ج) في مثلث السلوك الإجرامي سابق الذكر . 

وبذا فالشخص الممارس للسلوك الإجرامي تتوافر له أيديولوجية معينة 
تهيۍ له إرادة السلوك الإجرامي بالإأضافة إلى ضرورة توافر الفرصة المناسبة 
لإإحداث السلوك التدميري والمقدرة من خلال ضعف الرقابة الأمنية وتوافر 
متفجرات للتدمير أو غيرها من مارسات سلوكية تهدف إلى التدمير ونشر 
الذعر والخوف لدى أفراد الملجتمع . ومن هنا فإن السلوك الإجرامي المتمثل 
في العنف والإرهاب والتطرف هو نتاج لتوافر العوامل الثلاثة المبرزة في 
مثلث السلوك الإإجرامي (آ-ب-ج). 
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إذن جهود المكافحة تظل في مجملها متركزة على تقليل الفرص لممارسة 
السلوك الإجرامي لدى الأشخاص وتقليل فرص المقدرة على ممارسة 
السلوك الإجرامي المتمركزة حول (ب-ج) أما جهود الوقاية على مستوى 
(أ) فهي مرحلة أكثر تطوراً ونرى نها يجب أن تنطلق من الجهود الرامية إلى 
تقزي اللإرادة الإجرامية لدى الأشخاص بحيث لا يرغبون في ممارسة السلوك 
الإجرامي منذ البداية عن طريق جميع وسائط التنشئة الاجتماعية وتوفير 
الرفاهية التي تجعل الآأشخاص لا يفكرون أو يرغبون في ممارسة السلوك 
الإجرامي حتى وإن توافرت الفرصة والمقدرة لديهم لممارسة مثل هذا 
السلوك. 

وجهود الوقاية المنطلقة من رفض الإرادة الإجرامية في مجملها تنطلق 
من البرامج التنموية التي تهدف إلى رفاهية المواطن في الدرجة الأولى وتجعل 
إرادته في ممارسة السلوك المنحرف قليلة إن لم تكن معدومة. ولا يكن 
الوصول إلى جهود الوقاية الاجتماعية إلا من خلال أداء جميع أنساق 
اللجتمع بشكل تكاملي لآدوارها الاجتماعية الرامية للإحداث الاستقرار في 
المجتمع ككل (اليوسف» ۱١٠۲م: .)١١‏ 

ونعتقد أن جهود الوقاية يجب أن تقوم بها مؤسسات المجتمع المختلفة 
ومنها المؤسسات التربوية التي يجب أن تلعب دوراً مهما وبارزاً في رفض 
الإرادة الإجرامية لدى الشباب في ممارسة سلوك العنف والتطرف؛ حيث 
إن رفض السلوك الإجرامى يجب أن ينطلق من محور الوقاية (أ) . والمقصود 
به وجود دواقع داخلية لدى الأفراد منعهم من مارسة سلوك العنف والتدمير 
في المجتمع عن طريق وسائط التنشئة الاجتماعية المختلفة التي من همها 
الأسرة والمدرسة» وسوف يتم التحدث عن دورهما في مقاومة الإرهاب 
والعنف والتطرف . 


وقبل الحديث عن الآدوار الاجتماعية للأنساق الاجتماعية المختلفة 
المؤدية إلى تحجيم الإرادة الإجرامية لدى الأفراد» وبالتالي الوقاية من 
الجريية » سوف نوضح المداخل المختلفة لتحليل السلوك الإرهابي وكيف 
يتشكل » وما هي أسباب بروز ظاهرة الإرهاب في المجتمع على النحو 
القالى: 


٠. ۲‏ مداخل تحليل السلوك الإرهابي 


بالإإضافة إلى ماتم استعراضه من نظريات السلوك الإجرامي ونظریات 
الوقاية من الجرية » فسوف نستعرض بعض المداخل التي شارت إليها غالبية 
الآدبيات العلمية المتعلقة بجوضوع الإرهاب لتحليل السلوك الإرهابي على 
النحو التالي : 


٠. ۲‏ مدخل تعدد العوامل 


ينطاق هذا ا لمحل من رؤية السلوك الإرهابى نتيجة عوامل متعددة: 
منها العوامل النفسية والاقتصادية والسياسية والدينية والاجتماعية. ولأن 
الإرهاب متعدد الأسباب فإن تحليله من وجهة نظر فردية أو من مدخل 
فردي - يعتبر تبسيطاً للظاهرة الإرهابية وإخراجها من محاورها العلمية . 

ويرى بول واكسن (۱۹۷۷م) أن أسباب الثورات والعنف السياسي 
على مستوى العالم هي آسباب الإرهاب نفسها والتي تشمل - حسب رأيه - 
عوامل الصراع العرقي والصراع الديني والخحلاف الإيديولوجي والفقر 
والضغوط الناتجة عن تحديث المجتمع وعدم العدالة السياسية ونمو جماعات 
الثورة وضعف الحكومات وعدم الثقة في السلطة السياسية والصراع بين 
المغفكرين والسياسيين . وجميع هذه العوامل تنطلق من تعدد السبب في 


٦ 


حدوث الظاهرة الإرهابية في آي مجتمع من المجتمعات (واكسن› 
۷ م: (V0‏ . 


٠. ٠. ۲‏ المدخل السياسي 


ينطلق هذا المدخل من تحليل الإرهاب كإرهاص لعوامل دولية وعوامل 
قيادات فكرية تحرك المشاعر نحو السلوك الإرهابى . 

ویری جانسون (۱۹۷۸م) في هذا الصدد آنه يجب التفريق بين العوامل 
التي يبدا بها ا لحدث اللإرهابي» والتي تمثل العملية الإرهابية نفسها من خلال 
بحيث جعل منه ممارسة واقعية (جانسون» ۸ م: (A‏ . 

ویری كرنشو (١۱۹۸م)‏ آنه يجب التفريق بين الجذور الطبيعية التي 
مغزى للممارسة من قبل الأشخاص »› وبين الحالات المباشرة التي تدفع 
للإرهاب . ويرى أن الجذور الطبيعية المشجعة على سلوك العنف والإرهاب 
تشمل التحضر السريع » نظام المواصلات الذي يكن الإرهابيين من الهروب 
الإرهابية» وعلى سبيل المثال شبكة الإنترنت» توافر الأسلحة» وغياب 
الرقابة الأمنية الصارمة (کرنشو» ۱۹۸۱م: .)٤١‏ 


ما ا لحالات المباشرة التي تشجع على الحراك السياسي والعنف فيضرب 
لها مثلاً بفقدان الفلسطينيين أرضهم (الاحتلال الإسرائيلي) الذي يدفعهم 
للحركات الثورية المسلحة. 
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٠. . ۲‏ المدخل التنظيمى 


المدخل التنظيمي ينطلق من رؤية الإرهاب كسلوك عقلاني تتخذه 
الجماعة بشكل جماعي وليس كسلوك فردي . 

وترى كرنش (١۱۹۹٠ء)‏ أن الإرهاب هو سلوك عقلاني مخطط من 
قبل الجماعة . ومن خلال تحليلها للسلوك الإرهابي فإنها تصل إلى نتيجة 
معينة وهى أن الإرهاب لا يارس من قبل الأشخاص وإغا يارس من خلال 
RU RENGE ESE‏ غل 
ا 0 کی ف ی ا 
الإرهابي الذي ترى آنه هو المحرك بالضرورة للسلوك الإرهابي . ولعل هذا 
يعود إلى قلة الدراسة الحقلية في موضوع الإرهاب نتيجة صعوبة الوصول 
إلى الجماعات الإرهابية وتحلیلها من الداخل (کرنش»› ۱۹۹۰م: .)١١‏ 


٠. ٠. ۲‏ الإرهاب وكونه نتاج عوامل فسيولوجية (بدنية) 


هذا المدخل يرى أن وسائل الإعلام بعرضها تفاصيل العمليات 
الإرهابية تجعل الآفراد الذين لديهم الاستعداد الفطري للسلوك العنيف 
يندفعون بدافع التقليد لممارسة سلوك العنف . 

وقد قام هبرد (۱۹۸۳م) بأخذ المدخل الفسيولوجي لتحليل أسباب 
الإرهاب؛ حيث يقول إن الجسم تحت الضغط يفرز مادة النوربفرين 
»)Norepihepnivn(‏ وهي عبارة عن مركب ينتج بواسطة الغدد الكظرية 
ونهايات الأعصاب السمبثاوية ويرتبط بالاستجابات الحيوية عند الاستعداد 
للهرب أو القتال ؛ فالشخص عندما يكون تحت الضغط فإن ردود فعله نتيجة 
إفراز الغدد سابقة الذكر تدفعه إماللقتال وإما إلى الهروب من الموقف 
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إلى الجينات التي في جسم الإنسان» والتي تفرز تفاعلات معينة تدفع الفرد 
(VT i:‏ 

ويحلل كل من أوست ووكل (١۱۹۸م)‏ أسباب الإرهاب من الزاوية 
الفسيولوجية بالقول: إن الآشخاص الذين لديهم الرغبة في العنف 
والسلوك العنيف يتأثرون بالمشاهد الإرهابية المعروضة في وسائل الإعلام 
إلا أن هذه الاستثارة ليست كافية وحدها لحدوث السلوك الإرهابى» وإنغا 
يجب أن تتزامن مع اتجاهات إيجابية نحو العنف حيث لا يكفي الاستعداد 
البايولوجى دون أن تدعمه اتجاهات إيجابية نحو العنف ؛ وبذا يكن القول : 
إن الأشخاص الذين لديهم الاستعداد للعنف يحتاجون فقط إلى رؤية نغاذج 
ناجحة للعنف في أماكن أخرى لكي يحفز ذلك سلوكهم العنيف ويدفعهم 
لممارسة السلوك العدواني على المجتمع والاخرين (ووكل»› 9م: 
۰). 

وبذا فإن أوست ووكل يريان أنه لحدوث السلوك الإإرهابى فإنه لابد 

أن يكون الشخص قد وقع تحت الضغوط ومارس نوعاً من العنف نتيجة 
ارتفاع هرمونات العنف لديه والمحفزة للقتال أو الهرب مع وجود مواقف 
واتجاهات إيجابية تدعم ذلك من خلال مشاهدته وقائع إرهابية ناجحة. 


٠. ٠. ۲‏ الإرهاب وكونه نتاج عوامل نفسية 


من الضغوط النفسية والإحباطات المتكررة التى تدفعه إلى ممارسة السلوك 


۹ 


۲ . ه كيفية تشكل السلوك الإرهابي 


إذا اقتنعنا بأن الإرهاب هو نتاج عوامل خارجية وليس نتاجاً لعوامل 
فسيولو جية داخلية في الإأنسان» وهو ما غيل إليه كمتخصصن ف في العلوم 
الاجتماعية › فإن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة موضوعية فى هذا الصدد 
هو : ما الذي يصنع الإرهابي؟ أو بصياغة أكثر دقة ما الذي يشكل السلوك 
الإرهابي؟ أو كيف يتشكل السلوك الإرهابي؟ . 

هناك الكثير من المداخل التي حاولت استعراض كيفية تشكل السلوك 
الإرهابي في المجتمع نستعرضها هنا استكمالا للموضوع : 


1.60.۲ الإرهاب وكونه سبباً للشعور بالإحباط النفسى 


هذا المدخل في تشكل السلوك الإرهابي لدى الأفراد ينطلق من افتراض 
أساسي هو أن الإرهابيين يشعرون أكثر من غيرهم با يسمى الإحباط 
النسبي» ون هذا الشعور بالإحباط النسبي يدفعهم لممارسة السلوك 
الإرهابي . والإرهاب ‏ حسب هذا المدخل في التحليل هو نتاج الشعور 
بالإحباط والضياع وعدم تحقيق المطالب والأحلام. 

ويرى ديفز (۱۹۷۳م) أن الإرهاب هو نتاج للفجوة الحاصلة للشخص 
بين ما يتوقع أن يحصل عليه وإشباعاته الشخصية؛ بمعنى أن الشخص 
يحصل على أشياء أقل ما يتوقع نها تشبع حاجاته ؛ وبالتالي يشعر دائما أنه 
محروم ولم يحصل على حقوقه . ويقول : إن غالبية العمليات الإرهابية 
على مستوى العالم هي نتاج الإحباط المتولد من العوامل السياسية 
والاقتصادية والاحتياجات الشخصية التي لم يستطع المجتمع إشباعهاء ا 
أن توقعات الأفراد نحوها كانت أعلى من الواقع الاجتماعي المتاح؛ وبذا 


فالإرهاب في هذا المجال هو نتاج طبيعي للإحباط بكل صوره وأشكاله 
(دیفز» ۱۹۷۳م: .)٠١‏ 

ومن جانب آخر یری فرانك (۱۹۸۲م) آن الإحباط یتولد وینمو لدی 
الفرد بصورة أكبر عندما يكون في ثقافة فرعية تشجع على الإرهاب وتصور 
الواقع الاجتماعي بصورة قانمة ومحبطة . وإذا كان الإنسان بالضرورة هو 
نتاج البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها فإن الثقافة الفرعية ا مجانحة التي تؤكد 
عدم وجود بدائل متاحة للأشخاص لتحقيق طموحاتهم تولد بالضرورة 
الإرهاب والعنف والتطرف (فرانك» ۱۹۸۲م: .)۷١‏ وقدتم استعراض 
بعض الأطر النظرية في الجانب الخاص بتفسير السلوك الإجرامي في جزء 
ا ت کک 

ويؤكد ذلك وكنس (٤۱۹۷م)‏ بالقول إنه لفهم الإرهاب السياسي 
بشكل صحيح فلابد من فهم المعتقدات وغط الحياة التي يعيشها الإرهابيون 
وطریقة تفکیرهم (وکنس» ۱۹۷٤‏ م: .)١‏ 
۲ .۰ .۲ الإرهاب وکونه فهماً سلبیاً للذات 


غالبية الإرهابيين -حسب هذا المدخل من التحليل- لديهم شعور سلبي 
نحو الذات› ناتج عن شعورهم بعدم القدرة على تحقيق ذواتهم في المجتمع › 
والفشل الذي يعانى منه غالبية اللإرهابيين يولد الإحباط وبالتالى يولد شعوراً 
سلبياً نحو الذات ونحو الآّخرين ؛ ما يدفعهم إلى ممارسة السلوك العنيف 
والخروج عن دائرة المقبول الاجتماعي . 

ويرى كانون (١۱۹۸م)‏ أن الإرهابي يارس السلوك العنيف نتيجة 
انغلاق الخيارات آمامه لتحقيق ذاته ؛ مما يجعله يارس السلوك العنيف . إن 
انغلاق الخيارات المتاحة آمام الإرهابي يجعله ينظر إلى الإرهاب کمخرج 
وحيد لللإحباط والشعور السالب نحو الذات (كانون» ۱م: ۷ . 


۷١1 


۳.0.۲ الإإرهاب وكونه نتاج حب الذات والنرجسية 


يرى أصحاب هذا المدخل أن الإرهابيين أصحاب شخصيات تعاني 
من جرح في الذات من خلال تنشئة أسرية وطفولة غير سعيدة وغير مستقرة» 
وآنهم في الغالب يبحثون عن عدو خارجي لكي يلوموه على الإحباطات 
التي يعيشون فيها . بالإضافة إلى ذلك فإنهم في الخغالب غير ناجحين في 
حياتهم العملية والعلمية . 


١ . ۲‏ من من المنضمون إلى الحماعات الإرهابية؟ 


استكمالاً موضوع المداخل النظرية لدراسة الإرهاب نرى أنه من 
الضروري استعراض جزئية مهمة في هذاالجزء من الكتاب تتعرض 
للأشخاص الذين يصبحون إرهابيين وكيف يتم انضمامهم للجماعات 
الإرهابية ؛ حيث إن مثل هذا الفهم يساعد في رؤية الظاهرة في جانبها 
الشمولى . وييكن القول فى هذا البعد إن غالبية الدراسات -وحسب تلير 
(۱۹۸۸م)-تركز على ما الذي يحفز الشخص على مارسة السلوك الإرهابي 
أو ما هي خصائص الإرهابي ورغم أن فهم عقلية الإرهابي ضرورة ملحة 
لمعالجة مشكلة الإإرهاب . إلا أن الدراسات العلمية في هذا الموضوع قليلة 
إنلم تكن معدومة ؛ لآن الوصول إلى الجماعات الإرهابية آمر صعب وعند 
الوصول إليهم فسوف تكون إجاباتهم غير ذات مصداقية عالية؛ لأنهم 
ينظرون للباحث الأكاديي كممثل للسلطة أو الدولة؛ وبذا فليست هناك 
دراسات متعمقة يكن الاعتماد عليها في هذاالموضوع» إلا أن هناك 
مجموعة من الخطوات أشارت لها بعض الدراسات السابقة تمهد لانضمام 
الأشخاص للجماعات الإرهابية يكن ذكرها على النحو التالي : 


V۲ 


يكن القول : إن الشخص الذي يلتحق با لجماعات الإرهابية غالبا ما 
يکون غير موظف» أي لا توجد له وظيفة» آو جعنى آخر هو عاطل عن 
العمل» منعزل اجتماعياًء رافض المجتمع بشكل أو بآخر» يحمل مؤهلات 
تعليمية منخفضة . وتشير بعض الدراسات (انظر على سبيل ا مال : هيرسن 
4۹ء؛ بارکي» ۱۹۹۸م؛ آينوس» ۱۹۸۲م)» إلى أن الرغبة في 
الانضمام للجماعات الإرهابية لا تكفي وحدها دون وجود الفرصة السانحة 
للانضمام للجماعة الإرهابية وشخص يقدمه للمجموعة الإرهابية. 


وييكن القول : إن الشخص لكي يصبح عضواً في الجماعة الإرهابية 
فإنه يبدأ ببخطوات متدرجة تقوده إلى الانخراط الكامل في سلك التنظيم 
الإرهابي» هذه الخطوات يكن استعراضها على النحو التالي : 
١‏ التعاطف مع الجماعة الإرهابية : إن بداية الانضمام والانخراط في 
ا لجماعات الإرهابية تكون غالبا بالشعور بالتعاطف والمساندة مع 
غارسات المماعة الأرهابية» ويأخذ هذا العاف شكلاماشراً 
في المراحل المتقدمة قبل الانضمام للجماعة الإرهابية من خلال 
الإشادة با يعملون والاقتناع بجمارستهم والدفاع عن آفكارهم . 
۲ بسبب أن غالبية الذين ينخرطون في الأعمال السرية والإرهابية هم 
أناس منعزلون عن المجتمع ؛ لذا فقد يواجهون بمشكلة أو مصيبة 
تدفعهم إلى التحول من التعاطف إلى الرغبة الصادقة في الانضمام 
للمجموعة الإرهابية التي قد تشبع احتياجات لا يجدونها في الواقع 
الفعلي في المجتمع . 
۳ با أن الحماعات الإرهابية هى تنظيمات مغلقة وسرية فإنه لابد من 
ورد فو اعاعا جال الس اة ا 
الإرهابي» خاصة أن التنظيمات الإرهابية تتميز بالسرية والنظام 


V۳ 


ا لمغلق الذي لا يستقبل الأعضاء الجدد إلا بعد الفحص والدراسةء 
ويكن القول : إنه لكي ينضم الشخص للجماعة الإإرهابية فإنه 
يجب أن يكون لديه الاستعداد للانضمام عن طريق التعاطف مع 
نشاط الجماعات الإرهابية والاقتناع با لممارسات التي يقومون بهاء 
ولكن هذا الاستعداد للانضمام للجماعات الإرهابية ليس كافياً 
وحده» وإنغايجب أن تكون هناك فرصة مهيئة للانضمام 
للمجموعة الإرهابية ؛ حيث يجب أن يكون الشخص مقبولاً 
للجماعة الإرهابية التي غالباً ما يكون نظامها مغلقاً لا يسمح 
بدخول آي عنصر إليها إلا بعد الفحص والتدقيق الشديدين. 
والاستعداد للانضمام للجماعة الإرهابية والخصائص الشخصية 
والقبول من أفراد الجماعة للشخص لا تكفي وحدها للانضمام 
للجماعة الإرهابية وإغمايجب أن تكون هناك مهارات لدى 
الشخص لكي ينضم للجماعة الإرهابية مثل مهارات إعداد 
المتفجرات والحركة السريعة داخل المنطقة التي سوف تتم فيها 
العملية الإرهابية أو غيرها. 
ویرى شو (١۱۹۸ء)‏ أن هناك خطوات معينة للانضمام للجماعة 
الإرهابية أو ما يسميه النموذج الشخصي للانضمام للجماعات الإرهابية. 
هذا النموذج يتطلب أن يكون الشخص لديه خصائص معينة من خلالها 
نتوقع انضمامه بسهولة للجماعة الإرهابية» هذه الخصائص هي : 
١‏ تنشئة اجتماعية قاسية في الصغر . 
جرح في الهوية أو الذات (عدم رضاعن الذات أو الإنجاز الشخصي 
والشعور بالإحباط الدائم). 


V٤ 


۳ أعمال طائشة وغير متسقة مع قيم المجتمع . 

٤‏ اصطدام بالسلطة الرسمية. 

٠‏ علاقات شخصية مع بعض الجحماعات الإرهابية تكون بثابة جواز 
المرور للجماعة الإرهابية. 


۲. ۷ تبرير السلوك الإجرامى 


يرى لبرت (١۱۹۹م)‏ أن هناك أربع طرق أو وسائل تستخدمها 
ا لجماعات الإرهابية لتبرير سلوكها حيث يستعرضها على النحو التالي : 

١‏ استخدام التبرير الأخلاقي من خلال تخيل الإرهابيين أنفسهم بأنهم 
المنقذون للناس من الشيطان الأكبر . 

الإرهابيون يعتبرون أنفسهم أدوات تنفذ قوانين القائد الميداني 
للحركة الإرهابية ؛ ولذا فهم يخرجون من الشعور با مسؤولية. 

۳ تخفيف أو إلغاء الألم الذي يحدث لهم بسبب رؤية الضحايا في 
العمليات الإرهابية من خلال استخدام سلوب الضرب والهرب . 

٤‏ اتهام الضحايا بأنهم أدوات للسلطة وأنهم مسؤولون عن الفساد 
(آلبرت» ۱۹۹۰ م: .)٤۹- ٤۷‏ 


۲ . ۸ مراحل تشكيل الخلايا الإرهابية 


الإرهابية؛ حيث نعتقد آنه جزء مهم من استكمال الموضوع . ولعل السؤال 
الجوهري هو: كيف يتم استقطاب الأشخاص المؤهلين للانضمام 


يكن القول: إن هناك مجموعة من الخطوات سوف نستعرضها على 
النحو التالي تعمثل في مجملها مراحل تشكل الخلايا الإرهابية : 
.A.‏ ا\مرحلة الاستقطاب 

تعوّل |لجماعات الإأرهابية بصفة خاصة على العنصر البشري الذي تعده 
مزر امانا لع اعيا للف دى الى و رعاو اع 
من جنسيات وأنحاء مختلفة من العالم . 

كما تعوّل الجماعات الإرهابية على استقطاب عناصرها بالخصوص 
من صفوف الشباب المهاجرين ومن ذوي المستويات الثقافية المحدودة وغير 
المعروفة أمنياً التى يسهل التأثير عليها وج رها إلى بوتقة التطرف باستعمال 
خطاب ديني يلامس الوجدان ويؤثر في العقول البسيطة والساذجة. كما 
تمل لك ٠‏ اعات ازى عل الحو إلى الط ال ره و 
الانحراف لانتقاء العناصر من ذوي الخبرة فى ميدان المخدرات وتزييف 
العملة والوثائق والاتجار فى الأسلحة لالخف 
للمخططات الإرهابية واستغلالها في شبكات الدعم اللوجستي» هذا فضلاً 
عن سعيها الدؤوب لاستقطاب عناصر من ذوي ال مستويات الثقافية المرموقة 
والحاصلين على شهادات علمية عالية لاستغلالهم في القيام بأعمال إرهابية 
نوعية على غرار انفجارات ۱۱ یلول (سبتمبر) ۲۰۰۱م . 

ولترغيب تلك الفئة من المستقطبين المزمع تأهيلهم لتشكيل خلايا إرهابية 
تعتمد الجحماعات الإرهابية على فتاوى صادرة عن المنظرين والزعماء 
الروحيين للتنظيمات المتطرفة في شتى أنحاء العالم بقصد إباحة مارساتهم 
تلك الأنشطة المحظورة دينياً وقانونياً بذريعة فريضة الجهاد التي تمكنهم من 
فرصة التكفير عن ذنوبهم . وقد تحدثنا سابقاً عن مجموعة من أساليب التبرير 
التي تمارسها الجماعات الإرهابية. 


۷٦ 


۲ .۸ .۲ مرحلة التدريب 


تولي الجماعات الإرهابية أهمية قصوى لعملية تدريب أتباعها 
وتكوينهم عسكرياً وعقدياً استجابة لمخططاتها ا لجهادية » فعلى سبيل المثال 
نجد أن تنظيم «القاعدة» قد تعهد على مدى العشرية الأخيرة بتخصيص حيز 
مهم من موارده المالية لإإنشاء العديد من المعسكرات متعددة الاختصاصات 
على الأراضي الأفغانية والإشراف عليها والتكفل بنفقات الوافدين عليها 
من إيواء وتکوين وتجهيز . 

وتتراوح مدة التدريب العسكري والتكوين العقدي بتلك المعسكرات 
بین ٩‏ و١٠‏ شهراً يتم خلالها إعداد الأتباع بدنياًء وتلقينهم فنون حرب 
العصابات والشوارع وكيفية استخدام أجهزة اللاسلكي ووسائل الاتصال 
الحديثة واستعمال الأسلحة» سواء ا لخفيفة منها أو الثقيلة» إلى جانب 
تلقينهم درو سا نظرية وتطبيقية في كيفية صنع القنابل التقليدية والمتفجرات . 

وبالتوازي مع التكوين العسكري» بتم إخضاع الأتباع إلى دروس 
عقدية ذات محتوى تعبوي جهادي لتكريس الأيديولوجيا الإرهابية لديهم 
من خلال الاعتماد على بعض المراجع السلفية وأشرطة الفيديو حول 
الحروب التي دارت سواء في البوسنة أو في آفغانستان أو الشيشان» كما يتم 
وضعهم في معسكرات للتعارف فيما بينهم وتدارس أوضاع بلدانهم 
والتخطيط والتحريض على التصدي لحكامهم وتكفيرهم وإعلان الجهاد 
للإطاحة بهم وإقامة البديل الإسلامي الذي يتطلعون إليه. 


VV 


على أثر استكمال مرحلة التدريبات» يتم إيفاد بعض الأتباع إلى بؤر 
التوتر المنتشرة في أنحاء متفرقة من العالم على غرار الشيشان وكشمير» 
فيما يتحول البعض الآخر إلى مختلف الساحات الأوروبية لتشكيل الخلايا 
الإرهابية . وتأتي صعوبة الكشف عن هذه الخلايا من أن العناصر النائمة 
تنصهر وتذوب في المجتمع الذي تعيش فيه إلى أن تتأقلم مع تلك البيئة 
مثلها مثل سائر الأشخاص» حيث تعمل على التغلغل داخل مختلف 
الشرائح الاجتماعية وتارس حياتها بصفة طبيعية وتزاول أنشطة تجارية 
وصناعية» وتتميز هذه العناصر بقدرة فائقة على الترقب» دون أن يفل ذلك 
من عزمها في شيء٠‏ وهي تحرص على عدم إثارة الانتباه» سواء من خلال 
مظهرها أو من خلال سلو كياتها التى تتجانس بصفة دقيقة أو تصبو إلى ذلك 
مع نط الحياة في المجتمع الذي تندمج ضمنه» فضلا عن أن تلك العناصر 
تحرص على عدم إبداء آي اهتمام بالقضايا السياسية و الدينية» حتى وإن 
وتتوخى جانب الحيطة والحذر في اتصالاتها بنظرائها من العناصر الإرهابية . 
٠.۸ . ۲‏ مرحلة التهيو لتنفيذ الملخططات الإرهابية 

إن المبداً الذي تقوم عليه الخلايا الإرهابية هو آنها أرسلت لتستيةظ 
متى دعت الحاجة إلى ذلك من خلال التعليمات التى تتلقاها من قادة 
التنظيمات والجحماعات الإرهابية التي ترجع لهاء ولا يكن بأي حال من 
الآحوال تحديد المدة الزمنية التي تستغرقها العناصر النائمة لتصبح فاعلة 
ونافذة إلى الآهداف المزمع ضربها؛ حيث تبقى هذه المسألة رهينة الظروف 
والمستجدات . 


۷۸ 


إن مر حلة التحضير لتنفيذ اللخططات الإرهابية قد تستغرق عدة أشهر 
يتم خلالها تقسيم الأدوار وتبادلها بين مختلف العناصر النائمة. ويعهد 
إلى البعض منها بمهمة جمع المعلومات والقيام با مهام الاستطلاعية التي ترمي 
إلى دراسة الموقع وفحص محيطه ورفع الصعوبات والعراقيل التي قد تربك 
تنفيذ تلك المخططات بالدقة المطلوبة . ويتولى البعض الاخر» فيمابعده 
توفير العناصر اللوجستية الضرورية (أموال» أجهزة اتصال» أسلحة» مواد 
متفجرة . . . إلخ) على أن يتكفل في ال مر حلة النهائية من الخطة عنصر أو 
أكثر بجهمة التنفيذ بحسب طبيعة وأهمية العملية وما هو مرتقب منها . 

وتتعين الإشارة إلى أن تلك العناصر الإرهابية تتمتع بهامش عريض أو 
محدود من الأستقلالية بحسب نوعية العملية الإرهابية » وذلك بالنظر إلى 
النطاقات الحغرافية التى تفصل الخلايا الإرهابية بعضها عن البعض أو التى 
ماعن فا اهاور عاماها ار لااب ات برج شح هان 
العسير على تلك العناصر انتظار التعليمات من القيادة لتنفيذ مخطط إرهابى 
NEE ES E E E‏ 
على تأكيد أن الارتباط بين التنظيم الأم وبين هذه الشبكات والخلايا هو 
ارتباط أفقى رخو» وأن هذه التشكيلات التى تتلقى أفكارها وأهدافها من 
«القاعدة» a‏ فی إطار «استکفائی»» إلا فما تتشي بعض العمليات 
E O E‏ 
وقد كان ذلك الشأن في الاعتداءات على أمريكاخريف ١١٠۲م.‏ 
(الرفاعي» ۳١٠۲م: .)۷١ ٤۳‏ 


۷۹ 


الفصل الثالث 


أسباب الإرهاب والتطرف 


۸١ 


۸۲ 


۳ . أسباب الإرهاب والتطرف 


تحولت ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف في العالمين العربي 
والإسلامي على وجه الخصوص إلى أعقد ظاهرة سياسية وأمنية 
واجتماعية» وقد أنتجت هذه الظاهرة سلسلة لا مثيل لها من الدراسات 
والمقالات والانشغالات» وما كتب عن هذه الظاهرة يعد كثيراً نسبياً مقارنة 
بالظواهر الأخرى؛ نظراً لخطورتها على الفرد والمجتمع وملامستها جوانب 
مهمة من جوانب الحياة اليومية للإنسان وما بيس أمنه واستقراره. 

وسوف نحاول في هذا الجزء من الكتاب استعراض بعض الأسباب 
التي تشخص أسباب الظاهرة الإرهابية في المجتمع من خلال الكتابات 
والأطر النظرية المشخصة لواقع الظاهرة الإرهابية التي تعج بها الساحة 
الثقافية في هذا الوقت» وماتم استعراضه هنا لا يعني حصر الأسباب في ما 
ذكر» ولكنه استعراض لأبرزها حسب ما تعتقد هذه الدراسة. 


۱.۳ المفاهيم الدينية الخاطئة 
لعل المغاهيم الدينية اللخاطئة وتحميل الدين أسباب الإرهاب والعنف 


والتطرف يكون آبرز المحاور التى أشعلت فتيل الإرهاب» ويبرز ذلك من 
اول ووا 


Es‏ \التعصب العقدي والتطرف الديني 
ترتبط هذه المغاهيم بالإرهاب وجرائم العنف ارتباطاً وثيقاًء» ويثل 
التعصب العقدي أكثر صور التطرف حدة» وييكن أن يذهب سلوك المتطرفين 


A۳ 


فيه إلى مدى بعيد في ارتكاب العدوان يصل إلى حد الاغتيال ويذهبون إلى 
ساحات القتل حيث لا يعنيهم الموت في شي ء فهم يتقبلونه بسعادة وانشراح 
(الصالح» ۲م( 

والحقيقة أن الكثير من الكتابات والأطر النظرية تشير إلى أن التعصب 
العقدي والتطرف الدينى بيثلان آبرز القضايا المحورية فى انتشار ظاهرة 
الإإرهاب» فالمتعصب لا يرى الحقيقة إلا من زاوية واحدة فقط . 
٠ 1.۳‏ الربط بين الدين وما يحدث من عنف وإفساد فى الأرض 


لا شك أن الربط بين الدين وما يحدث من عنف وإفساد فى الأرض 
عقوبة وحداً للإفساد فى الأرض أن يأمر بمثل ذلك؟ دين جاء بالحث على 
رحمة البهائم ألا يرحم بني آدم ولا یرحم مؤمناً موحداً یشهد أن لا إله إلا 
o‏ 
قال : قال رسول الله ڪل : (بینما كلب بُطيف ب بركيّة قد قد كاد يله العطش إذ 
ر عقر 
ربه من رحمت كلباً أنه لا يحث على رحمة الإنسان؟ وأخرج الإمام البخاري 
في صحيحه عن ابن عمر ۔ رضي الله عنهما عن النبي يي قال : «دخحلت 
امرآة النار في هرَّة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» 
(البخاري» كتاب بدء الخلق» ح١۷٠۳)؛‏ هذه امرآة عذبها الله لأنها لم 
ترحم بهيمة فكيف ممن لم يرحم إنساناً من ب بني آدم ؟ بل کف ہن لم يرحم 
عبداً مؤمناً موحدا؟ والنصوص الشرعية التي تحث على الرحمة كثيرة جدأً 


۸٤ 


منها ما آخرجه الإمام البخاري أن آبا هريرة رضي الله عنه- قال: «قَبّل 
رسول الله لا الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالساً 
فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قلت منهم أحدا فنظر إليه رسول 
الله يي ثم قال: «من لايرشحم يُرْحَم» (البخاري» باب الآدب» 
ح0۳ 0). 

إن هذا الربط الخاطى ترتب عليه تصرف خاطى تمثل في محاولة تجفيف 
منابع الدين وتعليم الناس أمور دينهم ؛ فضي على الدروس والمحاضرات 
والدعاة والمساجد» وتم تعديل المناهج بحيث لا تعطي الجرعة الشرعية 
الكافية ؛ فنتج عن ذلك جهل الناس بدينهم » وبا أن الإإسلام دين الفطرة 
كما أخبر ية فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من أن أبا هريرة 
رضي الله عنه۔ كان يُحَدّث قال النبي 5ي : «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة فآبواه ونه آو بُتصرانه آو يُمَجسانه کما د ل َم البهيمة بهيمة جدعاء 
هل تحسون فيها من جَذعاء؛ ثم يقول أبو هريرة- رضي الله عنه.: «(فطرة 
الله التي فطر الناس عليها» الآية (البخاري» كتاب الجنائز» ح١۷١١).‏ 

فلابد للناس من أن يعودوا إلى فطرتهم» وتحدث المشكلة والمصيبة 
حينما يعودون على جهل » حينها تحدث التصرفات الخاطئة» وتكثر الفتاوى 
الضللة (الجفري» ١١٤٠ه).‏ 

كما أن إطلاق العنان لفئة من أعداء الدين المستترين أو من عندهم فهم 
خاطى للدين والتمكين لهم في وسائل الإعلام المختلفة فيخدشون الناس 
في أعز ما بيملكون في ثوابت دينهم التي يعتقدونها واختلطت بدمائهم» 
عند ذلك يكن أن تستثار عاطفة العامة ويرتكبون أعمالاً هوجاء يتمادون 


فيها ظناً منهم أنها دفاع عن دينهم ومعتقداتهم ؛ فإذا كان أصحاب الدين 
الباطل المحرف يغضبون حينما يُتعرض لدينهم ويرتكبون جرية هي أكبر 
جرية على الأرض آلا وهي سب الله جل جلالهء > كما أخبر عن ذلك الله 
بقولر : ل[ ولا سبوا الذي يعون من دون الله فيَسبُو اله عدوا بغير عم كلك 
ریا لکل أھة عَملھم می رتهم مر جعھم ينهم بما کانوا يَغملون 0 2{ 0 
الأنعام) > فكيف لا يغضب لدينه من هو على الدين الحق؟ (الجفري› 
٥‏ هھ). 

إن الربط بين ما يقع من أحداث إرهابية وبين الدين الإسلامي كان أحد 
الأسباب التي أدت إلى حدة وتسارع العمليات الإرهابية وغضب الكثير 
من الناس وشعورهم بالظلم وغياب العدالة . 

۳.١‏ الفراغ الفكري والفهم الخاطئ للدين 

إن الفهم الخاطى للدين ومبادئه وأحكامه» والإإحباط الذي يلقاه 
الشباب نتيجة افتقارهم إلى ال مخل العليا التي يؤمنون بها في سلوك المجتمع 
أو سياسة الحكم والفراغ الديني يعطي الفرصة للجماعات المتطرفة لشغل 
هذا الفراغ بالأفكار التي يروجون لها ويعتنقونها. كما أن غياب الحوار 
المغتوح من قبل علماء الدين لكل الأفكار المتطرفة» ومناقشة الجوانب التي 
تؤدي إلى التطرف في الرآي يرسخ الفكر المتطرف لدى الشباب (الهواري» 
٠‏ ه). على آنه لا يكن التسليم بذلك فالكثير من دعاة العنف والتطرف 
والتزمت يفتقدون منهجية الحوار» ويرفضون الدخول في محاورة الآخرين 
حول معتقداتهم وأفكارهم ما يدفعهم إلى العمل السري . ولعل جهود 
المناصحة التي تقوم بها وزارة الداخلية في الوقت الحاضر وتراجع عدد كبير 


۸٦ 


من أصحاب الفكر المنحرف عن مواقفهم تجاه بعض القضايا دلالة على 
البداية السليمة للحوار وتصحيح الكثير من الاعتقادات والأفكار الخاطئة 
لئ الكثير من الاس خو ل الدين والآخر» والمخالف» وغيرها. 
٠.۳‏ التشدد والغلو فى الدين 


قد يفضي الفهم الخاطى للدين ولغاياته ومقاصده إلى الجنوح والغخلو 
والتشدد في الدين . كما أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى إحداث ردود أفعال 
عند الشباب» وتدفع بهم إلى التشدد والغلو» منها استفزاز المشاعر الدينية 
من خلال تسفيه القيم أو الأخلاق أو المعتقدات أو الشعائر» بالقول أو 
الفعل» واتهام المراكز التربوية الإسلامية والمدارس القرآنية ومناهج التعليم 
ومنابر الدعوة كلها بالانحراف» والتنفير من الدين وتشويه أهله» وإظهار 
شيوخ المسلمين وعلماء الإسلام بصورة ساخرة منفرة» فإن هذا كله يسبب 
التطرف والغليان» خاصة في نفوس الشباب الذين يقرآون ويسمعون 
الاتهامات الكاذبة وجه إليهم وإلى مؤسساته» ولا يلكون إلا الاحتقان 
والانفعال» ولا تتاح لهم فرصة الرد. 

ويتبع الإأعلام الغربي سياسة تبعد عن العدل والإنصاف» عندما يتهم 
مناهجنا وثقافتنا الإسلامية بآنها ترسخ في أبنائنا كراهية الآخر ومناصبته 
العداء في الوقت الذي لا يسلط فيه الضوء على نظرة الغرب إلى المسلمين 
الذين هم في الثقافة والمناهج الدراسية الغربية» وخاصة الأمريكية» 
سفاحون وإرهابيون ومحاربون متطرفون ومضطهدون للمرأة ويعتنقون 
الجهاد والحرب المقدسة . وهذا الحكم غير المنصف يدفع الشاب المسلم إلى 
التشدد والغلو واتخاذ موقف المدافع عن دينه وعقيدته (الهواري» 


AV 


٠‏ ه). وما لا شك فيه أن التشدد تقابله ردة فعل مساوية له فى الشدة» 
والشجة داتما تكو ن عكسة: 


0.1.۳ تفشي المنكرات والكبائر 


يؤكد الجفري (١٠٠٤٠ه)‏ أن تفشي المنكرات والكبائر دون أن يكون 
هناك إنكار أو محاولة جادة لتغييرها سبب رئيس لحدوث الفتن والحروب 
والقلاقل في البلاد؛ فهذا خير جيل على وجه الأرض ومعهم خير البرية 
رسول الله ياء لما ارتكب بعضهم ذنباً لا عن عمد فحاشاهم أن يتعمدوا 
ذلك وإغا نتيجة اجتهاد خحاطى في غزوة أخد فماذا كانت النتيجة؟ حل 
بالجيش الإسلامي ما حل به ولم يسلم حتى رسول الله 4 فشج وجهه 
أ لقر فو کسر ت راه و لاتا ءل الناس عن ذلك آجابهم الله بأيات 
تتلى إلى يوم القيامة لتكون عبرة من بعدهم فقال جل جلاله [ ألما أصابتكم 
قصيبة قد أصبتم ليها لتم أ هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء 
دير +43 » (سورة آل عمران) وا A‏ :}و 
أصاكم ن صيبة بكست أندیكم ویعفو عن کر © 43 (سورة 
الشوريس). ٠‏ 
وقد حذر بي أمته من الوقوع في مثل ذلك وترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فيما آخرجه اللإمام الترمذي في سننه عن حُذَيّفة بن اليمان 
عن النبي بي قال : «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنْهونٌ عن ال منكر 
آو ليُوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعوة فلا جاب لكم» 
(الترمذي» کتاب الفتن» ح٥۹٠۲).‏ 


A^ 


٠.۳‏ العوامل الاجتماعية والتربوية 


رسمية» فرصا كبيرة للقيام بالنشاطات الإرهابية» حيث إن الحرية التي 
يتيحها هذا الانفتاح الاجتماعي تتيح فرصا للتنظيم والدعاية والتدريب على 
السلاح والإمداد وجمع الأموال من المتعاطفين مع القضايا التي يتبناها 
الإرهابيون (الصالح»› ۲٠٠۲م).‏ 

ومن المعلوم آنه في الوقت الحاضر أصبحت الحرب إلكترونية وفكرية 
حيث تعرض مواقع على شبكة الإأنترنت كيفية صنع القنبلة وكيفية إدارة 
العمليات الإرهابية وغيرها. 

ويذكر الثقفي (١١٤٠ه)‏ مجموعة من العوامل التي قد تدفع الشباب 
إلى الانضمام للجماعات المتطرفة أو ا لجماعات أو المنظمات الإرهابية » ومن 
همها : البطالة والفقر» وقت الفراغ» وغياب القيم التي توجه الفرد» 
واللأاضطهاد والإحساس بالظلم» والفهم الخاطى للدين › ونقص المستوى 
التعليمي» الانفتاح الإعلامي» ووجود فساد فاحش في المجتمعات . 

ويعزو الزهراني (١١٠١٤٠ه)‏ أسباب الإرهاب إلى الفراغ والبطالة» 
والدعوات الهدامة» والإإحباط› والتوجيه الخاطے»› وقلة القدوات العلمية»› 
والتناقض › والکبت الدیئی› والتضييق فى الرزق› والإإخفاق› وتفشی 
المنكرات» والرفقة الضالة» وغياب منابر الجوار الحرة» والفهم الخاطئ 
للنصوص › واعتقاد جواز قتل غير المسلم» والذنوب. 


۸۹ 


۳ .۲ تأخر سن الزواج 


كما يشير الجفري (١٠٤٠ه)‏ إلى أن تأخر سن الزواج لدى الشباب قد 
يؤدي إلى اندفاعهم والتهور وعدم حساب الآمور بشكل صحيح؛ فالزواج 
يخفف كثيراً من حماسة الشباب ويعجل بنضجهم» كما أن الرجل المتزوج 
الذي لديه زوجة يحبها وأطفال يتعلق بهم يفكر كثيراً قبل الإقدام على أي 
عمل» ولا يقدم على عمل قد يكون فيه حتفه بسهولة» آما الشاب الذي 
يشعر بنه وحيد وأن ارتباطه بالمجتمع خفيف فيسهل عليه التسرع في آي 
عمل يقتنع به . وتشير نظريات السلوك الإجرامي - وعلى وجه الخصوص 
نظرية الضبط الاجتماعي لهيرشي - إلى دور الضبط والارتباط بالمجتمع في 
تقليل السلوك المنحرف والسلوك المتهور (اليوسف» ۲٠٠۲م).‏ 


۲.۳ . عدم وجود مجالات مناسبة لأمتصاص طاقات الشباب 


الفائضة » قد يدفع بعض الشباب إلى ارتكاب سلوك العنف والتطرف» 
ولايجب أن نغفل العوامل الاجتماعية المختلفة من البطالة والتفكك الأسري 
وضعف التربية والتوجيه وأصدقاء السوء ونحوها؛ فجميعها تشكل تربة 
خصبة لنمو الأفكار الخاطئة (الجفري» ١١٤٠ه).‏ 

وما لا شك فيه أن عدم امتصاص طاقة الشباب وإدماجهم بشكل فاعل 
في المجتمع قد ينعكس سلباً عليهم وقد يؤدي إلى حر كات ترد وفوضى من 
قبل الشباب نحو المجتمع ومؤسساته المختلفة (اليوسف» ١٠٠۲م).‏ 


2 وم ال بف دنه و انت ء العشو ائه العف ة 
٠. ۲.۳‏ الهجرة من الريف إلى المدينة وانتشار الأحياء العشوائية الفقير 


أدت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى حدثت فى الدول العربية 
في الثلاثين سنة الأخيرة» إلى تكثيف حر كة الهجرة من الريف إلى المدينة 
Ea OE NO NOES‏ 
ا و و ل غ ی 
سكانها عن التكيف مع قيم المدينة المختلفة عن قيمهم الريفية . وبسبب تفشي 
البطالة» وخاصة بين الشباب» كان استقطابهم من جانب جماعات التطرف 
أو العنف» أو انضمامهم التطوعي إليهاء مسألة سهلة إلى حد كبير . 

وتؤثر الأزمات الاقتصادية في الطبقات الا ا حیث 
تعاني بشدة من تدهور ظروفها المعيشية بفعل انتشار البطالة وتدهور الخدمات 
وظهور طبقة من الأثرياء الذين يسلكون سلوكاً استفزازياً بالنسبة للفقراء . 
وتؤدي الأزمات الاقتصادية إلى ازدياد معدل البطالة والتضخم وغلاء 
الأسعار؛ وبالتالى تزداد حدة التفاوت الطبقى وتنعكس آثار هذا الخلل 
ا لخطير على الشباب وتنشأً تربة صالحة للتطرف تزود المجماعات المتطرفة 
بأعضاء يعانون من الإحباط ويفتقدون الشعور بالأمان والآمل في المستقبل 
(الهواري» ١۲٤١ه).‏ 

وتشير الكثير من الدراسات إلى أن بروز ظاهرة أطفال الشوارع قد 
تؤدي إلى مشكلة أمنية تنعكس آثارها على المجتمع بشكل عام» فأطفال 
الشوارع الذين ينتشرون في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية 
وييارسون البيع أو التسول هم من الأطفال الذين ينحدرون من أسر فقيرة 
ونازحة من الريف إلى المدينة» وقد حذرت كثير من الدراسات من تنامي 
هذه الظاهرة وتحولها إلى مشكلة أمنية لا يكن احتواؤها (اليوسف» 


۹۱ 


۳ ه؛ اليوسف» ١١٠٤٠ه)»‏ حيث من الممكن أن يتحول تنامى هذه 
الظاهرة إلى سلوك مدمر للمجتمع من خلال شعور هؤلاء الأطفال بعدم 
o..۳‏ آزمة التعليم ومؤسساته 


تعتمد نظم التعليم في معظم الأقطار العربية على التلقين والتكرار 
والحفظ» وعلى حشو ذهن الطالب طوال مختلف المراحل الدراسية 
بمعلومات» دون إعمال للعقل ودون تحليل و نقد. ومثل هذه النظم تفرز 
طالباً يتقبل بسهولة كل ما تمليه عليه سلطة المعلم دون نقاش » وبذلك يصبح 
من السهل جداً على مثل هذا الطالب أن يتقبل كل ما تمليه عليه سلطة أمير 
الجماعة دون تحليل أو نقد أو معارضة» ويكون عرضة للانخراط في أية 
جماعة أياً كان توجهها؛ حيث يتم تلقين الفكر وتقبله دون تحليل» ويسهل 
الانقياد بفعل إبطال عمل العقل (الهواري» ١٠٠٤٠ه).‏ وسوف نناقش في 
مبحث قادم مشكلات النسق التربوي والدور المأمول منه. 


٣.۳‏ العوامل السياسية والاقتصادية 


٠.١. ۳‏ الاعتماد على سلوب الحل الأمنى فقط 

يرى الجحفري (١١٠١٤٠ه)‏ أن بعض الدول الإإسلامية اعتمادها على 
سلوب الحل الأمني فقط في علاج الظاهرة الإرهابية أفرز ردود فعل سلبية 
نتيجة ما يرى أنه إسراف فى التنكيل والتعذيب الجحسدي والنفسى مما يفوق 
کل تصور› فماذا يتوقع من وقع عليه ذلك التعذيب؟ لا شك أنه إن كان في 
رأسه شبهة تكفير فإنها تتأكد حيث يقول : إن هذا العمل لايكون من مسلم 


۹۲ 


لمسلم» me a eS‏ وهذا 
یزیده عنفاً وقسوة على الأقل من باب المعاملة بالمثل» والأكبر من ذلك هو 
انعكاس تلك المعاملة على أهله وأقربائه وأحبابه » فلا شك آنهم سيحاولون 
الانتقام لقريبهم إن كان أ ااا أو أخاً أو عماً أو خالاً؛ وهذا ما يوسع ويزيد من 

ذأئرة العتف: 


وقد شارت بعض الدراسات التي استعرضت موضوع الإرهاب 
والعنف والتطرف لدى عينة من المطلوبين أمنياً أن البعض منهم يرى أن 
سلوب العنف والحل الآمني قد يدفع البعض إلى اتخاذ سلوب العنف 
والتطرف كردة فعل معادية (اليوسف واخرون» ١١٤٠١ه).‏ 
۳ .۳ .۲ الوصول بصاحب الفكر الخاطي إلى حافة اليس 

وذلك بإعلان عدم قبول التوبة وآنه سيواجه عقوبة صارمة على فعله؛ 
فمثل هذا السلوك يجعل الذي في نفسه رغبة في التوبة والعودة وتبين له 
ا لخطاً أن يستمر في طريقه مادام أن النتيجة الهلاك ؛ ولذلك نجد أن القرآن 
يحث على عدم اليأس قال تعالى : ليا بني اذهبوا تسوا من يوسف وآخيه 
ولا تسوا من روح الله إِلّه لا يس من روح الله إلا القوم الكافررة © ) 
(سورة يوسف). وبين لنا رسول الله بي فيما أخرجه الإمام البخاري في 
صحيحه عن أبي سعيد ا ندري رضي الله عنه۔ عن النبي ي قال : «كان 
في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناًثم خرج يسأل فأتى راهباً 
فسآله فقال له : هل من توبة» قال: لا؛ فقتله فجعل يسال فقال له رجل : 
ائت قرية كذا وكذا فأذر كه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى 


۹۳ 


هذه آن تباعدي وقال قیسوا ما بینهما فوُجد إلى هذه آقرب بشبر قفر له) 
(البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء ح١٠۳۲).‏ والشاهد من الحديث أن الرجل 
حينما يئس من التوبة تمادى في القتل» وهكذا يفعل إذا يئس من ضل الطريق 
وأفسد فى الأرض من النجاة؛ فإنه يزداد عنفاً وضراوة وشراسة (الجفري› 
هھ 

ويشير الجفري ٤٠١١(‏ ١ه)‏ إلى أن الفساد قد بدفع صاحب الغيرة الدينية» 
ولاسيما من الشباب» إلى اليأس من حال الناس فيتصور أنه لا علاج لهم إلا 
بالكي ؛ وذلك بتفجير وتدمير آماكن اللهو ونحوها. 

ويجب الاستدراك هنا بأن الدولة رعاها الله قد فتحت المجال لمن عاد منهم 
واعترف بخطئه أن تقبل توبته وأن يعامل بكل إنسانية » ونتيجة لهذا القرار رجع 
بعض من أصحاب هذه الأفكار » ما من تمادى في غيّه فقد واجه المصير المؤلم . 


۳.١.۳‏ غياب العدالة الاجتماعية 


النقص في مصادر الثروة والسلع والخدمات» وعدم العدالة في توزيع 
الثروة» والتفاوت في توزيع الدخول والخدمات والمرافق الأساسية كالتعليم 
والصحة والإسكان والكهرباء بين الحضر والريف» وتكدس الأحياء العشوائية 
في ا مدن بفقراء ا مزارعين النازحين من القرى» فضلاً عن زيادة أعداد الخريجين 
من المدارس والجامعات الذين لأ يجدون فرص العمل » كل ذلك يؤدي إلى 
حالة من الإحباط الفردي والسخط الجماعي (الهواري› ٥۵‏ ه). 

ويرى البعض أن التنمية غير المتوازنة والتركيز على مناطق معينة قد دى 
إلى تهميش بعض المناطق وشعور البعض بأنه لم بحصل على نصيب متواز من 
التنمية نما يدفع إلى الثورة والتمرد والعنف (اليوسف وآخرون» ١١١٤٠ه).‏ 


۹٤ 


٠.۳.۳‏ الظروف السياسية 


تدني مستوى المشاركة السياسية » وخاصة بالنسبة للشباب ومن مختلف 
الطبقات» في اتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطن» با في ذلك الحياة 
اليومية سواء داخل الأسرة أو المدرسة أو الجي السكني أو العمل أو عن 
طريق العضوية الفعالة والنشيطة في التنظيمات الشعبية والرسمية ؛ فشباب 
اليوم بعيدون عن الممارسة السياسية جعناها الواسع التي تنمي لديهم القدرة 
على إبداء الرأي والحوار حول مسائل عامة أو اجتماعية» والتي تعودهم 
على تقبل الرأي الآخر بعد تحليله ونقده والتنازل عن آرائهم إذا اقتنعوا 
بغیرها. 

إن عدم وجود تعددية سياسية» والافتقار إلى قدر من حرية التعبير» 
وعدم وجود تداول حقيقي للسلطة» يؤدي إلى حرمان القوى السياسية 
والاجتماعية من التعبير السياسي الشرعي» وإلى تجاهل مطالب الأقليات 
وقمع الجماعات المعارضة» ويؤدي هذا كله إلى تهيئة التربة المناسبة للعنف 
والإرهاب . ومن آسباب لجوء بعض الجماعات الإسلامية إلى العنف في 
بعض الدول العربية» محاصرة التيار الديني وقمعه وعدم إعطائه حرية 
العمل السياسي المشروع والعلني (الهواري» ١١٠٠٤٠ه).‏ 

ولعل إنشاء مركز الحوار الوطني في المملكة العربية السعودية يكون 
بداية لاستيعاب الشباب وتعليمهم أساليب الحوار الفاعل وهو ما تقوم به 
الدولة في الوقت الحاضر . 


٠ . ١ . ۳‏ تضييق دائرة الشورى والديقراطية أو انعدامها 


لم تأخذ غالبية نظم الحكم في البلاد العربية بمبدا الشورى والديقراطية 
على الرغم من مضي عدة عقود من السنين على إقامة نموذج الدولة الحديثة 
فيها . وتعد التجربة الديقراطية في غالبية الدول العربية تجربة جديدة وهشة» 
وربا تكون شكلية» ولعل هم الأطر الديقراطية وأبرزها فتح قنوات قانونية 
للحوار والتعبير عن الرأي والفكر . وما لا شك فيه أن فقدان الحياة الديقراطية 
الحقيقية يؤدي إلى تهميش بعض الفئات اجتماعياً وسياسياً واستبعاد الأقليات 
والفئات المعارضة وحركات الرفض» ويخلق جوأمن الشعور بالظلم» ويدفع 
هؤلاء المظلومين إلى الانخراط في العمل السياسي العنيف . 

إن العجز عن الحوار مع جيل الشباب وعدم إفساح المجال له كي يعبر 
عن نفسه ويخدم بلاده» يجعل الكثير من الشباب ضحية هذا العنف 
المؤسسي» فتنمو في أوساطهم ظاهرة التطرف الديني . ومن الملحوظ أن 
هذا العنف المؤسسي يشتد مع تعثر هذه النظم في تحقيتق أهدافها ا معلنة في 
التنمية الاقتصادية والتعددية السياسية » كمايقوي مع وقوعها في أسر التبعية 
والديون بفعل سياسات دول الهيمنة العالمية (الهواري» ١١٠٤٠١ه).‏ 
٠. ۳‏ سياسات الهيمنة الأجنبية والإرهاب الأمريكى -الإسرائيلى 


من الأسباب الرئيسية في تغذية التطرف الديني والإرهاب في البلاد 
E E‏ 
NEN Es‏ 
الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين والحولان السورية والاحتلال الأمريكى 
في العراق» ومن ثم في بقية العرب في مختلف البلاد العريية. ٠‏ 


۹٦ 


إن م اغ الاخاط والباس غا الكق ر من الممله ن وخا ة الشاب 
المليء بالفوران والغليان» والذي لا يرضى بالذل والهوان» وهو يرى كل 
و ل وتسلطه على العالم الإسلامي دون احترام لأنظمة 
عا ية » ولا قرارات دولية » ويرى كل يوم الإرهاب الصهيوني وإذلاله وقتله 
للشعب الفلسطيني دون أن تكون هناك ردود أفعال جادة من الحكومات 
العربية » كل هذه الأسباب وغيرها هي واقع يعيشه المسلم » في الوقت الذي 
لا يدري فيه ماذا يفعل» فهو بين عجز وقهر» وهکذا يتحول الغليان عنده 
إلى غلو وتطرف ؛ مما يجعله يبحث عن حلول عاجلة وسريعة لتغيير واقع 
الأمة. 

إن سياسات الهيمنة الأ جنبية فى المنطقة العربية التى تقودها الولايات 
المتحدة الأمريكية» وألتي ترسخ الاحتلال الإسرائيلي للأزاضي العربيةء 
وتسكت عن نمارساته المتحدية للشرعية الدولية» بل وتدعمه ماديا 
وعسكرياً» وتحول دون قيام الأم المتحدة بدورها في مواجهة العدوان» 
وتعتمد معيارين في مواقفها؛ تثير الغخضب والنقمة وتدفع الشباب العرب 
الملسلمين إلى اللجوء للفكر المتطرف ومن ثم نمارسة العنف في مواجهتها 
(الهواري» ١۲٤٠١ه).‏ 

ولعل احتلال أمريكا للعراق البلد المسلم وتهديدها لبلدان مسلمة أخرى 
مثل سوريا وغيرها تأكيد على الغطرسة الأمريكية وعوامل تدفع الشباب 
للنقمة والجحقد على الصليب الكافر . 


۹۷ 


٠.۳‏ رآي الباححث حول تشكل الفكر المتطرف 
من واقع الأطر النظرية السابقة 


ما سبق ذكره ييثل بعض الأسباب التي يرى بعض الباحثين آنها تغذي 
فكر الإرهاب والعنف والتطرف» إلا الاعف د ى اکر 
المتطرف لدى الأفراد ينطلق من ثلاث مراحل أساسية هي نتاج لخلل في 
وسائط التنشئة الاجتماعية » هذه المراحل الثلاث الضرورية لتشكل الفكر 
المنحرف كما أعتقد تنطلق من : 

١‏ أن أصحاب الأفكار المتطرفة لديهم رغبة جامحة في إقصاء الآخر ؛ 

فهم الوحيدون القادرون- حسب رؤيتهم على فهم الحقائق 

والأمور. 

۲ أن أصحاب الأفكار المتطرفة لديهم أحادية في النظر؛ فالحقائق 
لديهم ليس لها إلا وجه واحد وطريق الحياة ليس له إلا مسار واحد 
في رۇيتهم . 

۳ أن أصحاب الفكر المتطرف يحملون توجهات عقدية وفكرية تؤكد 
ما لديهم من قناعات ولا يرغبون في التنازل عنها كما آنهم غير 
مستعدين للتخلي عنها أو مناقشة الآخرين فيها. 

والتحليل الاجتماعي المتعمق لممارسة العنف والتطرف في المملكة 

العربية السعودية حسب ما نشرته وزارة الداخلية من معلومات عنهم 
وحسب اعترافاتهم في الأشرطة التي تبثها وسائل الإعلام السعودية بلحظ 
ن هناك خصائص مشتركة تجمع هؤلاء الشباب الذين يحملون الفكر 
المتطرف المتسم بروح التدمير والتخريب وهذه الخصائص يكن التحدث 
عنها على النحو الآتي : 


۹۸ 


١‏ القابلية للإيحاء : الملحوظ من اعترافاتهم نهم استقوا الكثير من 
المعلومات من بعض الرموز الدينية خارج الوطن دون مناقشة أو 
قحيص » وإغا خذوها باعتبارها مسلمات غير قابلة للنقاش . 

هذه القابلية للإيحاء ضرورية لتشكيل إرادة السلوك الإجرامى 
لدى الأشخاص على مستوى الممارسة (أ)ء» الذي تحدثناعنه فى 
نغوذج الوقاية من الجرية في بداية الدراسة. ٠‏ 

۲ حداثة السن : يلحظ من غالبيتهم نهم صغار في السن» ومن المعلوم 
آن صغار السن هم أكثر رغبة في المغامرة وأكثر استعداداً للخروج 
عن نواميس المجتمع من كبار السن . 

۳- المرور بالتجربة الأفغانية : الغالبية العظمى منهم ذكروا نهم كانت 
لهم مشاركة أو تجربة في الحروب في آفغانستان . 

٤‏ التدريب العسكري ال مكثف : عن طريق المعسكرات التي كانت توجد 
فى أفغانستان وغيرهاء وهذه النقطة تتعلق بالمقدرة على ممارسة 
السالرك لجراي (ب ن فرج الو ية من الرع تساو الد 

٥‏ المرور بدروس إيديولوجية ذات محتويات تعبوية تهدف إلى إقصاء 
الآخرين وتكفيرهم : حيث إن الغالبية منهم اعترفوا بأنهم يتلقون 
دروساً من رموز دينية خارج الوطن تتميز بالرغبة في العنف والتدمير . 

: التطرف على المستويات الثلاثة‎ ٦ 

أ المستوى العقلي أو المعرفي المتمثل في انعدام القدرة على التأمل 
والتفكير . 

ب-المستوى الوجداني المتمثل في الاندفاعية في السلوك . 

ج-المستوى السلوكي المتمثل في ممارسة العنف ضد الآخرين . 


۹۹ 


وييكن القول بشكل مبدئي : إن السلوك المنحرف والمخالف للأعراف 
ونواميس المجتمع من الممكن أن يتحول إلى سلوك تدميري عند توافر مقومات 
السلوك العنيف» وهذه المقومات في نظري تنطلق من خمس زوايا مهمة : 
١‏ أيديولوجية فكرية تبرر أنماط السلوك التدميري المخالف لأعراف 
المجتمع . 
۲ قابلية للإيحاء لتقبل الأفكار وتنفيذها على أرض الواقع . 
۳ تدريب عسكري يساعد على مواجهة الآخرين وتنفيذ الإرادة 


الإجرامية. 
> الفرصة السانحة لتحويل المشاعر السالبة إلى أغاط سلوكية على 
أرض الواقع . 


. التطرف على المستويات الثلاثة‎ ٥ 
وأعتقد أن هناك عوامل قد تهيى لحدوث الفرصة السانحة للسلوك‎ 
: الإرهابي» ومن هذه العوامل ما يأتي‎ 

. تردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية‎ ١ 

. قيام آنماط من السلوك المشابه في بقاع أخرى من العالم‎ ١ 

۳ عدم وجود منافذ للجوار . 

. القناعة باستحالة تغيير الواقع بأي وسيلة أخرى‎ ٤ 

٥‏ وجود رموز فكرية تنظر للسلوك المنحرف. 

٦‏ التطرف غلى المستويات الثلائة السابق ذكرها. 

خلاصة القول آنه لا يكن عزو أسباب الإرهاب والعنف والتطرف 
إلى عامل واحد وإغا هي نتاج لعوامل متعددة حيث ذكرنا في المقدمة أن 
السببية في تشخيص العوامل الاجتماعية تعد من الأمور غير الممكنة في 


| + + 


العلوم الاجتماعية حيث يشار إلى أن السلوك الاجتماعي والظواهر 
الاجتماعية هي إفراز لمجموعة من العوامل تتكامل مع بعضها البعض 
لحدوث الظاهرة الإإجرامية. 


1۰۲ 


الأنساق الاجتماعية ودورها فى الوقاية 


مو الشاب اف 


1۰۳ 


٤‏ . الأنساق الاجتماعية ودورها فى الوقاية 
من الإرهاب والتطرف 
١ . ٤‏ الأنساق الاجتماعية والأدوار الوقائية 


تعد الأنساق الاجتماعية كياناً اجتماعياً ينتظم فيه الأفراد طوعا لتحقيق 
غاية أو من أجل إشباع حاجة» كما تتعدد الأنساق الاجتماعية بتعدد حاجات 
الأفراد والجماعات» ويرى البعض أن هذه الأنساق عبارة عن تنظيمات 
اجتماعية قد تكون رسمية أو غير رسمية تعمل على مساعدة أفراد الملجتمع 
للوصول إلى مستوى لائق من الحياة الإنسانية الكريية في إطار علاقات 
اجتماعية ممكن الحميع من الإأسهام والمشاركة قي تنمية وتطوير الملجتمع ضمن 
قيم وعادات وتقاليد المجتمع (عبید» ٩۱۹۹م).‏ 

وتارس الأنساق الاجتماعية الرسمية نشاطاتها ضمن مسئولية محدودة 
ومنصوص عليها في نظام الدولة مثل أجهزة الأمن» الجهاز القضائي» الجهاز 
التعليمي » الجهاز الإعلامي . . إلخ . آما الأنساق الاجتماعية غير الرسمية 
فإنها تقوم بدور أو بعملية الضبط الاجتماعي أو التنشئة الاجتماعية من خلال 
وضع ضوابط محددة أو نشر وبلورة قيم اجتماعية معينة في المجتمع مثل : 
الأسرة» المسجد» جماعات الرفاق » النوادي» جماعات الجوار»ء الرأي 
العام (البكر» ° .(TV :A‏ 

وتؤدي الأنساق الاجتماعية دورا مهماًفي المحافظة على الأمن» وذلك 
من خلال أعمالها وبرامجها الموجهة للمجتمع » وتكمن أهمية هذاالدور 
في ن الأنساق الاجتماعية تقدم خدمات وبرامج عدة لأفراد الملجتمع » سواء 
أكانت صحية أم اجتماعية آم مهنية أم تر فيهية وغيرها من الخدمات المتعددة؛ 


وبالتالي فهي مصدر إشباع لحاجات الأفراد؛ فكلما كانت هذه الخدمات 
العصر» كان الأفراد أكثر نضجا وتفاعلا مع الآخرين » سواء الأفراد بعضهم 
ونفسي ؛ وبالتالي يسود الأمن ويصبح كل فرد ومؤسسة مسؤولة تجاه المجتمع 
فى استتباب الأمن والاستقرار الاجتماعى» وعندما لا تلبى هذه الأنساق 
متطلبات الأفراد ولا تسعى لتحقيق أمنهم النفسي والاجتماعي يصبح الأفراد 
مضطربين ويسودهم عدم الثقة بهذه الآنساق ؛ وبالتالي يصبحون كارهين 
وناقمين» وربا يؤدي ذلك إلى ضعف انتمائهم للمجتمع » حيث إنه لا توجد 
مشاركات فاعلة من قبل هذه الأنساق» ويؤدي ذلك فى نهاية المطاف إلى 
عدم الاستقرار في المجتمع ؛ الأمر الذي يعني الفوضى وكثرة الجرائم وما 
شابه ذلك ؛ لذا تتركز وظيفة الأنساق الاجتماعية على تثبيت القيم والعادات 
والتقاليد السائدة في المجتمع فضلا عن تغيير حياة الناس من خلال تحفيزهم 
للمشاركة في الجهود الرامية إلى إنجاح مشروعات التنمية الاجتماعية» 
وكذلك ناکد دور العلاقات الاجتماعية في الملجتمع وأفمةالتاسك 
الاجتماعي بين الأفراد والجماعات بالإضافة إلى مساعدة أفراد المجتمع على 
التوافق مع مجتمعاتهم ؛ ما يعزز دور الآمن في المجتمع . 

وفيما يلى مناقشة لدور بعض الأنساق الاجتماعية فى الوقاية من 
الإرهاب والعنف والتطرف وجميع أشكال الخروج عن المعايير المقبولة 
انختماغاء 


ايق الد 


يمثل النسق الديني أحد الأنساق المهمة في حفظ توازن المجتمع ويتكامل 


مع الأنساق الاجتماعية الأخرى لإحداث التوازن والآمن داخل أبنية 
اللجتمع المختلفة» وفي هذا الجزء من الدراسة سوف يقوم الباحث 
باستعراض الدور الوقائي للنسق الديني ؛ حيث يتوقع من النسق الديني أن 
يقوم بمجموعة من الوظائف الاجتماعية داخل المجتمع » وييكن استعراض 
بعض منها على النحو التالي : 

١‏ تأصيل القيم الاجتماعية النابعة من الشريعة الإسلامية» وإبراز أهمية 
التكامل الاجتماعي الذي يفرضه الإسلام لضمان أمن الفرد 
والمجتمع . 

۲ تقوية الأدوار الإيجابية للتنشئة الدينية خاصة فى ضبط الوسائل 
الشخصية الذاتية المؤدية للجنوح أو ارتکاب ل 

۳- تقوية الجانب الديني في نفوس الناس با يتلقونه من وعظ وإرشاد 
وتوجيه يعصمهم من الوقوع في المعاصي » ويجعلهم من عناصر 
الخير في المجتمع . 

٤‏ - تزويد المصلين بشعور التضامن والآخوة في اجتماعهم للصلاة 
والرغبة في معاونة بعضهم البعض» ونزع الرغبة في الاعتداء 
والتعدي على حقوق الغير من خلال اجتماعهم في الصلاة خمس 
مرات يومیا . 

٥‏ الإرشاد والتوجيه إلى الفضائل الإسلامية» وبيان محاسن السلوك 
اللإسلامي الصحيح بين الفرد وأخيه» وبين الفرد وسائر قطاعات 
الملجتمع وجماعاته . 

نشر الوعي الديني بين جميع أفراد المجتمع» الأمر الذي يقرب 
الناس من دينهم» ويحبب إليهم الالتزام بأحكامه عن فهم وإيان» 
فيقيهم ذلك شر الانحراف . 
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۷- تذكير الناس بيوم القيامة وما فيها من ثواب وعقاب يجعلهم يراقبون 
الله تعالى في السر والعلن» فيبتعدون بذلك عن كل الشرور 
والآثام » ويتجنبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

۸ الارتقاء بتربية الخلق والضمير إلى أعلى المستويات؛ مما يشيع روح 
الفضيلة وال مثالية فيسود الحميع جو مفعم بالهدوء والسكينة والقناعة 
والرضا. 

٩‏ توجيه الناس إلى الالتزام بأوامر الدين واجتناب نواهيه» وكلها كما 
نعلم تبعد المرء عن الأنحراف والجرائم . 

١-ترشيد‏ أعمال الخير والبر بتوجيه الجمعيات الدينية في المجتمع 
لإإنشاء المعاهد الشرعية للذكور والإأناث» وإيجاد فرص عمل 
فاس 

١‏ تقدي الخدمات إلى أفراد المجتمع المعوزين» والتوجيه والتربية 
الدينية التي تقوم على تنمية الآخلاق الحميدة» والتصدي للفساد 
والرذيلة وسيادة أحكام الشريعة» والعمل على منع الجرية عن 
طريق : التهذيب النفسي » وتكوين رأي عام فاضل مضاد للجريمة› 
وذلك من خلال الخاضرات والندوات والنشرات والكتب 
والمجلات التي تصدرها أو تعدها المؤسسات الدينية (لؤلؤ» 
۷ ه؛ راشد وآخرون» ۱۷٤۱ه:‏ ۷۷). 


ما لا شك فيه أن النسق الديني يشل آهم المرتكزات التي تدور حولها 


۱۰۸ 


الإسلامي» وتمشل التوجهات الدينية المحور الأساسي لجميع سلوكيات أفراد 
المجتمع السعودي ؛ لذا نجد أن جميع نشاطات الأفراد تقوم على الدين ؛ 
فهم يؤدون الصلوات الخمس في اليوم والليلة» ويقومون بأداء الفرائض 
الدينية التي أوجبها عليهم دينهم الإسلامي . وبسبب طبيعة الملجتمع 
السعودي التي تقوم على ساس التدين الكامل والمحافظة على التعليمات 
الدينية » فإن النسق الديني يتداخل بشكل آساسي مع باقي الأنساق لإحداث 
التوازن والاستقرار في بناء وثقافة المجتمع › وبهذا فإن أي تداخلات مرغوبة 
الدين اللإسلامي . ولأهمية هذا الدين في المجتمع » فإن تفعيل هذا النسق 
في جانبه الأمني يعد ضرورة أساسية لإحداث التوازن المرغوب في المجتمع 
السعودي» خاصة في ظل بروز أفكار ومفاهيم مغلوطة ناتجة عن الفهم 
الخاطى لسماحة الدين الإسلامى الحنيف . 
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يؤدي النسق الدينى أدواراً أساسية فى إحداث التوازن والاستقرار داخل 
اللجتمع السعودي» بصفته الحرك الأساس لسلوكيات أفراد المجتمع بشكل 
مباشر أو غير مباشر» ولتفعيل الدور الوقائي للنسق الديني داخل بناء وثقافة 
اللجتمع السعودي فلا بد من طرح ا e‏ تقفاعل مع المتغيرات 
والمستجدات الحضرية وتتماشى مع التعليمات الشرعية . من خلال مخاطبة 
الشباب بعقلية انفتاحية تتيح الفرصة للتحاور مع الآخر دون إفراط أو تفربط . 


وييكن تلخيص أبرز المحاور التي نرى أن النسق الديني يجب أن يقوم 
بها فيما يلي : 
تمثل قضايا الشباب والأمن الفكري إحدى القضايا الآساسية فى مجال 


۱۰۹ 


الآمن الفكري في المجتمع السعودي ؛ لذا لابد من تفعيل النسق الديني في 
المجتمع السعودي لمحاربة تيارات الفساد التي قد يواجهها الشباب في مسيرة 
حياتهم وذلك من خلال : 

١‏ تحصين فكر وعقول الشباب من آي غزو فكري مضلل موجه من 
وسائل الإعلام المختلفة وتنبيه الشباب إلى خطورة الانحراف وراء 
الجحماعات المتطرفة» ويكن الوصول إلى ذلك من خلال مجموعة 
من الآليات» منها : 
خطب الجمع . 
نے الندوات الد ةة الو هة 
ج - المحاضرات . 

د البرامج والحوارات المتلفزة 

حا ات العلة 

و نشر الشريط الإسلامي المتوازن الطرح والمنهجية. 

وعلى العموم فإن كل آلية من هذه الآليات تحتاج إلى قراءة اجتماعية 
للمجتمع واختيار الوقت والزمان المناسبين لطرحها. 

۲ اختيار رجال الدعوة والوعظ و الإرشاد من المتعمقين في العلوم 
الشرعية ؛ لكي يصبحوا نماذج يحتذي بها الشباب بدلا من الانسياق 
وراء نماذج تحثهم على التطرف والغلو (حيث لوحظ من اعترافات 
الشباب الُغرر بهم المتلفزة تأثرهم بأفكار دخيلة على المجتمع من 
رموز دينية في الخالب هم من غير السعوديين). 

۳ حت القطباء ور جال النذغوة والرعظ والارشاد على الت ر كيز غل 


التوعية الأمنية وتوضيح أخطار التطرف المصحوب 
بالإرهاب . والتأكيد على وسطية الإسلام وإشاعة روح التسامح 
وقبول الآخر والبعد عن الغلو والتكفير . 
يشير الوهبي (١١٠١٠٤٠ه)‏ إلى منهج الإأسلام في مكافحة الإرهاب 
والعنف والتطرف من خلال استعراض المنهج الإسلامي في مقاومة 
الإرهاب والذي يقوم على أساسين : 
الأول: بناء الدين على الوسطية واليسر ورفع الحرج» منعاً لظاهرة 
الخلر والكمها: 
الثاني : حرص الإسلام على إرساء سس السلام ومكافحة ظاهرة 
الإرهاب. 


وسوف نناقش هذين البعدين على النحو التالي : 

أولاً: بناء الدين على الوسطية والتبسير لمنع الغلو ومواجهته : التوسط 
معناه أن يتحرى المسلم الاعتدال ويبتعد عن التطرف قولاً 
وفعلاً» بحيث لا يقصر ولا يغالي . ويؤثر عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله قوله : «الفرقة الناجية وسط فى النحل» 
كما أن الإسلام وسط في الملل» . E ES‏ 
«إنه حض على الآخذ بالوسط ؛ لأن فيه النجاة من الظلم؛ 
فالأمور إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلاأً 
وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصاً؛ وأثمرت نقصا» . لذا 
كان التوسط مرادفاللعدل ومضادأللعدوان . قال 
تعالى وكذلك جعلتاكم َم طا لتكونوا شهداء عى الاس 
رکون اسول عليْكم شَهيدا . .. 4 (سورة البقرة). ٠‏ 


والتوسط من هم سبل الوقاية من الغلو؛ لأنه سبب للسلامة من 
الزيادة والنقصان ودليل على كمال العقل وتام الرشد وضمان للنجاة 
من التفريط والغلو حتى الممات» كما آنه ضمانة للاستمرار في الخير 
ومدار الفضائل لا فيه من تأس بالنبي بي والصحب الكرام رضوان 
الله عليهم . 

والتيسير معناه اللين والسهولة ورفع المشقة والحرج عن المكلف بأمر 
من الأمور لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم؛ لذا كان التيسير ضد 
التعسير والجفاء والغلو والتفريط والإفراط . قال تعالى :ونيرك 
ىرى 4 (سورة الأعلى)» وفي معناها قال ابن كثير -رحمه 
الله -: «أي نسهل عليك أعمال الخير وأقواله» ونشرع لك شرعاً 
سهلاً مستقیماً لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر»» وقال کا : «ما 
آحل الله في کتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سکت عنه 
فهو عافية » فاقبلوا من الله العافية» فإن الله لم يكن نسياً) ثم تلا 
الآية : «وما كان ربك تسياً» (رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي)» 
وقال 5ي : «إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي 
فأخفف من شدة وجد أمه عليه) . وقال قتادة ‏ رحمه الله۔:( قال 
تعالى: # . ی ا و ر ا US...‏ 4 
(سورة البقرة) فأريدوا لأنفسكم الذي أراد الله لكم»» وقال 
الشعبي : «إذا اختلف عليكم أمران فإن أيسرهما أقربهما إلى الحق» 
وقال ابن كثير : إن النبي جاء بالتيسير والسماحة وقد كانت الأم 
التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم فوسع الله على هذه الأمة أمورها 
وسهلها لهم . 
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لذا كان التيسير سمة ظاهرة في الدين تتجلى في عقائده وعباداته 
ومعاملاته وأخلاقه» ومن فوائده القيام بأوامر الله تعالى كاملة 
ويجلب معونة الله للعبد» ويجلب حب الناس للميسر السهل» ومن 
اختار الأيسر - مالم يكن إثماً- فهو متبع لسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم (الوهيبي› 0 هھ : 0-0). 
ثانياً : أسس السلام في الإسلام لمكافحة ظاهرة الإرهاب : أمر الله ۔عز 
وجل۔ بالسلام فقال سبحانه تايها لين آمنوا اذخلوافي الستلّم 
رق کرت ا کا و ®4 4(سورة 
البقرة)» وحض عليه النبي بي بقوله: اسلو مسك 
المسلمون من لسانه ويده» (رواه البخاري ومسلم كلاهما في 
کتاب الإیان). 
وا منهج الإسلامي لحفظ السلام والتصدي للإرهاب له شقان : وقائي 
وعلاجي ٠‏ والشق الوقائي ينع ويقلص من ظاهرة الإرهاب ابتداءً 
بينما الشق العلاجي متمثلاً في الحدود الرادعة- يعاقب ال جناة ويردع 
غيرهم . ويذكر الوهيبي (١٠٠٤٠ه)‏ هذين الشقين بالقول : 
أ - الشق الوقائي 
يقوم هذا الشق على عدد من الأسس منها: 
a E‏ :ولق كرما ي آم وحَملتاهم في لبر والبخر 


ورزشتاهم من الطيَبّات وفضاتاهم على کفیر مَمّن خلشتا تفضيلا + ©{ 
ا 


إن الإسلام لم يوجد أسسا للتمييز بين الناس سوى التقوى؛ فهي 
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الأصل كقول الله -عز وجل  :-‏ ... إن أكرَمكم عند الله اناكم إن الله 
عليم خبير +4 4 (سورة الحجرات)ء أي إغا تتفاضلون عند الله 
بالتقوی لا بالحساب (ابن کثیر » /٤‏ ۲۲۸). «وإن الله لا ينظر إلى 
صوركم وآقوالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (صحيح 
مسلم» كتاب البر والصلة)ء وقد جاء في الأثر آنه لاافضل لعربي 
على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى . 

أن اللإسلام حرم العدوان على دم الإنسان وماله كقول النبي كل : «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم . . ٠.‏ (صحيح مسلم» 
كتاب القسامة والمحاريين) . 
- أن الإسلام جعل للبيت حصانة وحرمة» يقول الله تعالى : يا يها 
الذين آمَنوا لا تدخلوا يوتا یر بیوتکم تی تستأنسوا وتسلّموا على هلها 
ذلكم حير كم لعلكم تذكروت *4 4 (سورة التور) . 

أن الإسلام آقام بين المسلمين وشائج التكافل والتراحم والتوادء فشرع 
N‏ : [ والّذين في الهم حق علوم 
ت للستائل والْمَحروم 44 (سورةالمعارج). ٠‏ 

- كما يقوم هذا المنهج بالتعاون على الخير والدعوة إليه» يقول الله 
تعالى : [ ... وتعاونوا على ار والتقوی ولا تعاوّنوا على الإتم والعدوان 
4 (سورة المائدة) . 


ب _ الشق العلاجی 


يتمثل هذا الشق فى إقامة الحدود» ويقصد بها العقوبات المقررة لأجل 
حق الله» ونخص منها حدي جريتي : الحرابة والبخي . 
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جرية الحرابة : هي قطع الطريق بخروج طائفة مسلحة في دار الإسلام 
لإاحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك 
الحرث والنسل متحدية بذلك الدين والآخلاق والنظام» وتتحقق هذه 
ا جربية سواء قام بها فرد واحد أو جماعة آفرادء فان ای : نما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأزض فسادا أن يقتلوا أ يصبوا أو تطح 
أنديهم وأزجلهم هن خلاف أو ينفو من الأرْض ذلك ھم خي في اليا وهم في 
الآخرة عاب عظيم 4 4(سورة المائدة)› وقال ل : «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» (صحيح مسلم» المقدمة) . وقال 5يا : «من خرج من 
الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية » ومن قاتل تحت راية عمية 
يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية» ومن 
خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشی من مؤمنها ولا يفي 
لذي عهد عهده فليس مني ولست منه» (صحیح مسلم» کتاب الإمارة). 
وقال ية : «ستكون بعدي هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين 
وهم جمیع » فاضربوه بالسیف کائناً من کان» (صحیح مسلم» کتاب 
الإإمارة). 
ولجرية الحرابة حد رادع يستأصل شأفة المفسدين مروعي الآمنين› 
ويردع ذوي النفوس الضعيفة عن سلوك مسلكهم» ويشمل هذاالحد: قتل 
الارن دا والقتل مع الصلب» والقطع من خلاف (اليد اليمنى مع 
الرجل اليسرى)» أو النفي . 
جرية البغي : ومعنى البغخي -شرعاً- الخروج عن طاعة الإمام بتأويل 
ئغ مغالبة له» فالبغاة هم الذين يخرجون على الإمام ويخالفون الجماعة 
وينفردون بمذهب يبتدعونه» وذلك بتأويل سائغ عندهم» مع وجود المنعة 


11° 


والشوكة» والفرق بين جرية البخي والحرابة هو أن البغي مرتبط بالتأويل آي 
بأسباب و CAE n Ea‏ 
وفي شآنهم قال تعالی : ( وإن طاتفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بيتهما إن 
بعتا إخداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حى تفيءَ لي مر الله فإن فَاءت 
فأصلحوا ها بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين GF‏ 4 
(شو رالات وقال كل : (اسيخرج قوم في آخر الزمان أحداث 
الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إييانهم 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم 
eS‏ 
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ؛ وصحيح مسلم في كتاب الزكاة) 
(الوهيبي» ٥‏ هھ). 

كما يسوق الخليفي (١١١٤٠ه)‏ مجموعة من الأسس التي ينبغي أن 
يسلكها الدعاة لاحتواء السلوك المتطرف ؛ حيث يرى أن هذه الأسس يجب 
أن تنطلق من تخطيط سليم ومحكم وأن تقوم على مجموعة من المحاور 
يذكر منها: 
أولاً: إعلام الناس بغاية الشريعة الإسلامية 


إن من أول أهداف الخطة التى يضعها العلماء والدعاة لمحاربة سلوك 
اوا ا و 
eS‏ 
لأنفسهم وينشئوا ناشئتهم عليها؛ فغاية الشريعة الإسلامية تتمثل في حفظ 
مصلحة الفرد والمجتمع » وهي الغاية نفسها التي جاءت جميع الآديان 
السماوية بحمايتهاء بل شرعت العقوبات الرادعة لمن أراد أن يسها أو 


يفسدها. ويقصد بالملصلحة هنا مقصود الشرع» فمقصود الشرع من الخلق 
كان الغلهاء ةامر 

الأول : حفظ الدين . 

الثاني : حفظ النفس . 

الثالث: حفظ العقل . 

الرابع : حفظ النسل . 

الخامس : حفظ ال مال . 

وبنظرة سريعة إلى سلوك الإرهاب فإنه يتعرض إلى هذه الأمور الخمسة 
كلها بالإفساد والهدم . فهو يفسد دين مرتكبه وسالكه بمجانبة الصراط 
المستقيم وركوب صراط الغلو والتطرف» وهو ما حذر منه الله ورسوله ا 
كما يفسد النفس بقتلها أو ترويعهاء ويفسد العقل بتغيير موازين التفكير 
وتقدير الملصلحة والمفسدة» كما يهلك النسل ويرهبهم ويتلف المال العام 
والخاص . ولذا فإن على العلماء والدعاة أن ير كزوا على هذا وأن يبينوا 
حرمة هذه الأمور الخمسة والاعتداء عليها وتجري من فعل ذلك مهما كانت 
نيته وغايته ؛ فالغاية لا تبيح الوسيلة في الفكر الإسلامي الصحيح (الخليفي » 
OVA‏ 
ثانياً: إعلام الناس با منهج التوجيهي الصحيح 

كما أن من الأهداف المهمة التي ي: بنبغي أن ترسمها خطة البرنامج 
الاهتمام بأمر المنهج الإصلاحي ا الذي يسير عليه العلماء والدعاة 
والذي يجب على الناس اتباع آصحابه والتمسك بتوجيههم وإرشادهم دون 
من سواهم ؛ فعند تأمل تاريخ دعوة النبي بي نجد أن دعوته قد انطلقت 


11۷ 


وسط فوضى فكرية وأخلاقية طاغية سماتها القتل والنهب والسلب 
والإتلاف ما يصدق عليه اسم الإرهاب» ومع ذلك استطاع النبي ياء في 
غضون مدة يسيرة أن يقلب هذه الأفكار» وأن يغير هذه النفوس الهائجة 
الفاسدة إلى نفوس مؤمنة مطمئنة» مصلحة لا مفسدة» رحيمة لا غليظة 
قاسية ؛ فتطهرت جزيرة العرب كلها من سلوكها المشين الذي تتعدد صوره 
وأمثلته . 

وهنا يقف المتأمل لهذه الدعوة ليسأل : كيف استطاعت دعوة النبى علا 
ESS ACN E‏ 
واضح ونير ؛ إذاستمدت تلك الدعوة وذاك التوجيه والإرشاد القوة 
والفاعلية من توفيق الله تعالى-ورعايته إياها أولاًء ثم من التمسك منهج 
مستقيم تحركت من خلاله الدعوة النبوية . 

إن ا منهج الذي سارت عليه الدعوة النبوية والذي يجب لزاماً أن يسلكه 
العلماء والدعاة فى مواجهة سلوك الإرهاب وغيره من الأعمال الدعوية. 
و ا ن جات ااا وة ر 2 ا 
المهتمون بالدعوة في طريق السلف الصالح رضي الله عنهم؛ إذ ليس في 
الدنيا منهاج أكثر عظمة وقوة وشمولاً وتكاملاً ولا أشد تأثيراًمن هذا 
المنهاج . 

إن التمسك بالكتاب والسنة فيه العصمة من الضلال؛ لأن كتاب الله 
تعالی : ( لایأتیه التاطل من بن يديه ولا من حَلّفه تتزیل من حکیم حمید 5 ) 
(سورة فصلت) . والسنة النبوية قد عصم الله صاحبها من الشرك والضلالة 
وبرأه من الزيغ والأهواء» وطهره من الفسوق والعصيان: ™ . .. الله اعم 
حْث جل رسا . ...3 4 (سورة الأنعام). 


11۸ 


الناس من المناهج التي تعتمد على الآراء والأهواء والأغراض دون نظر إلى 
مراد الشرع ومقصد الحق (الخلیفي» ١۲٤٠١ه: .)١١‏ 
ثالثاً: تحديد الأسباب المشجعة على السلوك الإرهابي 


من الآهداف المهمة التي ينبغي أن تسعى إليها خطة العمل احتواء 
السلوك الإرهابي بالكشف عن الأسباب التي تشجع على هذا السلوك› 
ويتسنى ذلك بالوقوف على أنغاط شخصيات أصحاب هذا السلوك والفئات 
التى ينتمون إليها ودراسة هذه الشخصيات لمعرفة ما يسيطر عليها من أفكار 
وما تردده من آراء لتحديد الدوافع لهذا السلوك. 
الاتصال الحديثة› ومعرفة الرموز التى يسمعون لها ويطيعونهاء ماذا تقدم 
وعلی آي شيء تر کز منطلقات حدیثها إلیهم (الخلیفي» ١٩٤۱ه:‏ ۱۹). 
رابعاً: توجيه أفراد المجتمع للمحافظة على هويتهم وانتمائهم 


من الأهداف التى ينبغى أيضا أن تبرز فى خطة العمل توجيه أفراد 
الجتمع للمحافظة على هويتهم وانتمائهم لعقيدتهم وقيمهم ووطنهم› 
انتماء تغمره أحاسيس العزة والتضحية ؛ لأن هذا الانتماء يعيد حياة الفرد 
في الدولة التي يعيش فيهاء ويقوم بدور مهم في إخلاصه وجديته في 
العمل ؛ من أجل إثبات استحقاق نعمة العيش فى ظلالها . لذا يكن المحافظة 
على الهوية والانتماء من خلال عدة أساليب ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتنمية ركائز 
الشخصة. 


« 


۱۱۹ 


١‏ - التوجيه الديني الوسطي 

لقد جعل الله تعالى الدين قوام حياة الإنسان يعيشه في كل أوقاته 
وتصرفاته : [ قل إن صلاتي ونسكي ومخياي ومماتي لله رب العالمين + 4“ 
(سورة الأنعام). ۰ SS‏ 

فهو الذي ينظم حياته» وعلاقته بخالقه تعالى علاقة عبودية وخضوع › 
وينظم علاقته بالكون المسخر المخلوق لمصلححته وإشباع حاجاته » كما بنظم 
علاقته بالناس من حوله بدءاً بأفراد أسرته وانتهاءٌ بكل أفراد ا لجنس البشري ؛ 
فهو الذي يجب أن يوجه الفرد والمجتمع على أساسه حتى يعرفوا حقيقة 
الحياة وغرضها ويتبصروا بحقوق الآخرين مهما كان جنسهم أو دينهم» 
فیتبین للمسلم بوضوح کامل ما له وما عليه تجاه مجتمعه وإمامه؛ فيسير في 
محيط السلطة التي أمر الله بطاعتهاء وينتظم سلوكه تنظيماً وسطاً انطلاقاً 
من توازن فكري لا إفراط وإضاعة لحقوق الله ولا تفريط وإضاعة لحقوق 
النفس والآخرين . 

إذن الدين ثل ضرورة حياة سعيدة» ولذا اهتمت الشريعة فى مقاصدها 
A EAE E a‏ 
إلى الناس النظرة الوسطية للتمسك بالدين بصورة حكيمة تجعل هؤلاء الناس 
يتصورون الدين بوضوح يحميهم من الانحرافات والجنوح عن الصراط 


المستة 


0 


۲ التوجيه الاجتماعى 


هو تنمية جوانب الشخصية للفرد بتعزيز مؤهلاته وقدراته والثقة بالنفس 
والتوافق مع المبادئ الأخلاقية والدينية ؛ لتسود المغاهيم الاجتماعية الرفيعة 


1۲۰ 


في المجتمع . ولذا فقد شغل التوجيه الاجتماعي حيزاً كبيراًفي عملية التو جيه 
بين الأم والشعوب منذ زمن بعيد» واجتهدت كل أمة أن تضع لها منهاجاً 
تسير عليه ؛ لأن هذا التو جيه يرتبط ارتباطاً مباشراً بعدد من العناصر الأساسية 
في المجتمع كالأمن› در الات الا حتاف وال تما والجهاشك 
الاجتماعي» ولعل من آبرز ما يستهدفه التو جيه الاجتماعي في هذه المرحلة 
ما ياتي : 

دعم الانتماء الوطني 


يعد الانتماء الوطني من المشاعر والروابط الفطرية ؛ إذ ينمو ويكتسب 
أ لاان إل وط الى مره 

o e‏ :لا لهام اله ن الذين 
َم قاتلو کم في الدين وم يرج وم شن دیاركم أن تروهم وتفسطوا إل إن الله 
يحبا المقسطين 4# 4 (سورة الممتحنة) . 

كما يعبر عنه بالدار فيقول  :‏ فكذبوه فأحَذتهم الرَجقة فأصبحوا في دارهم 
جاثمين +4 (سورة العنكبوت)؛ لذا شاع التعبير عن الوطن الإسلامي 
بدار الإسلام وديار الإسلام. 

وعند تمايز الأوطان رفض الإسلام ابتداءً معيار العرق والقبيلة» وجعل 
التقوى والتسابق إلى الخير هو معيار التفاضل بين البشرية . من هنا جاءت 
ضرورة الوطن لإقامة دين الإسلام» وضرورة الدين ليكون الوطن إسلامياً 
وضرورة المسلمين لتتحقق إسلامية عمران الوطن ؛ ولذا أصبح الانتماء 
الوطني درجة من درجات سلم انتماء المسلم إلى الإسلام. 


والانتماء الوطني يقتضي مراعاة ما يرتضيه المجتمع من سلوب حياة؛ 
فإن كان المجتمع متديناً فالانتماء احق يجعل تعاليم الدين واتباع أوامره 
واجتناب نواهیه» والعمل الصالح وتشجيع المحسن وتأديب المسيء نبراساً 

والانتماء الوطني حب فطري تجاه الأرض التي ولد على ترابها ونشاً 
في جنباتها» وليس هذا ا لحب للمكان الجخرافي المادي مالم يكن مقدساً 
وإنا يتعداه إلى الناس المقيمين وعلاقاتهم العاطفية ومبادئهم القيمة التي 

وعند النظر إلى الوطن السعودي فإننا نرى تميزاً يجدر أن يلفت إليه 
نظر الناس ؛ لأن دستوره القرآن الكري ودينه الإسلام وأبناءه يتميزون مبادئ 
وتقاليد عظيمة نابعة من إسلامهم ؛ فقد أخذوها وتقلدوها لا على آنها عادة 
ومفخرة بل على أنها عبادة وقربى » فمثل هذا المجتمع حري بأن ينشاً الناشئة 
على حبه والتمسك به والدفاع عنه فضلاً عن قدسية أرض الحرمين فيه 
ومهبط الوحي الإلهي فيه» كما ينشأً الناشئة على تحقيق المحبة والأخوة بينهم 
على هذا الأساس؛ لأن الأخوة الصادقة مفتاح كل خير» وصمام أمان ضد 
كل شر؛ فهي صفة إييانية صادقة تولد الشعور بالعاطفة والاحترام والثقة 
المتبادلة مع أفراد الوطن؛ لأن الرابط العقيدة ووشائج التقوى مما يدفع إلى 
التعاون والرقة والتكافل والدفاع عن الوطن ومواطنيه» ومن ارتضى السكن 
بينهم ولاذ بهم » كما يدفع إلى الابتعاد عن كل ما فيه ضرر لمواطن سواء 
آکان في دینه آم نفسه ام عرضه آم ماله آم ما يس كرامته . 


۲۲ 


كما أن الأخوة الإسلامية تولد لدى آفراد المجتمع الشعور بوحدة حياة 
الآمة التي تعيش فيها وترابط مصالحها. وهذه النقطة لها أهميتها في مجال 
الآمن؛ لأنها ما يجعل الفرد في خدمة الجماعة تعبدألله تعالى» ويجعل 
ا لجماعة تسهر على راحة الفرد وسلامته ؛ لأن الكل يدرك أن أي خلل يصيب 
فرداً من أفراد الجماعة يعد خللاً فى الجماعة وضربة فى كيانهاء وقد أشار 
الصادق المصدوق ية إلى هذها لحقيقة في قوله : «مثل المؤمنين في توادهم 

وهذه الحقيقة نما يجعل آفراد المجتمع يتكاتفون على احترام النظام 
ومراعاةالحقوق› ويتعاونون على محاربة أي فكر دخيل منحرف يهدد دينهم 
وأمنهم وأموالهم وأنفسهم ونسلهم . 

وعلماء الاجتماع يؤكدون آهمية روح الأخوة في استقرار الجتمع 
وأمنه؛ فهم يؤكدون أنه بقدر ما تسود روح الأخوة بين الناس بقدر ما تقل 
الجرائم » وبقدر ما تقل هذه الروح في المجتمع تزيد الجرائم وتتوتر العلاقات 
الاجتماعية بصورة عامة (الخليفى»› ١١٤٠ه).‏ 
خامساً: بيان أثر السلوك الإرهابي في صورة الإسلام وأهله 


وفي خطة العمل التي يضعها العلماء والدعاة ينبغي أن يبرز هدف مهم 
يبين الأثر السلبي الذي يحدثه السلوك الإرهابي في الصد عن دين الله تعالى 
وإقناع غير المسلمين بأن الإسلام لا يصلح ديناً يعتنقونه» لأنه في نظرهم 
دين يقوم على القتل والترويع والإتلاف› فسوء التصرفات هذا هو الذي 
يشوه سمعة الإإسلام» فنحن أمة الإسلام ينظر العالم إلينا بعين فاحصة» 
حتى إذا ما وجد أعداء الإسلام في هؤلاء المسلمين خللاً أو تقصيراً سعوا 


۲۳ 


جاهدين لاستغلال هذا الخلل في طمس صورة الإسلام الحقيقية » وأبرزوا 
هذا الخلل بكل وسيلة من وسائل الإعلام حقداً وزوراًء وهذامايحدث 
هذه الأيام ونشاهده عبر كل وسيلة إعلامية . 

فعلى العلماء والدعاة بيان ذلك للناس حتى لا يحمل أحدمعول هدم 
للدعوة والإسلام وهو يحسب آنه يحسن صنعاً ويرفع دين الله تعالى 
(الخلیفی»› ١٩٤٠ه).‏ 
الى الا شر 


يلعب النسق الأسري دوراً كبيراً في عملية الضبط الاجتماعي وتوجيه 
سلوك الأفراد؛ ما جعل هذا النسق يحظى باهتمام بالغ من جميع المختصين ؛ 
لأن صلاح المجتمع واستقامته برتبطان ارتباطاً وثيقاً خر جاته؛ إذ تقوم 
الآسرة بعملية التنشئة والتعليم والتوجيه ماينعكس على سلوك الأفراد 
ومارستهم من خلال الدور الذي يقوم به النسق الأسري المتمثل في حفظ 
النوع الإنساني بالإضافة إلى توجيه سلوك أبنائها ؛ حيث تعد الأسرة الخلية 
الأولى التي ينشاً فيها الطفل ويتعلم فيها لخته وتؤثر في تكوينه الجسمي 
والنفسي والاجتماعي والعقدي» وتتجسد هذه الحقيقة في قول الرسول 
4 «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) 
(أخرجه البخاري في كتاب الجنائز) . 

وجاءت تشريعات الإإسلام كلها لبناء الآسرة ولتنظيمها وحمايتها من 
التفكك» ومن ذلك حسن اختيار الزوجة» وكذلك الزوج وأحكام النكاح 
والطلاق وحقوق الزوجين تجاه بعضهما البعض وتجاه أبنائهما» وحقوق 
الآباء والآمهات على الأبناء . . إلخ» وكل ذلك يدل على ال مكانة التي أو لاها 


۲۶٤ 


الإسلام للأسرة؛ لأنها مكان نشوء الأجيالء وعلى قدر ما تكون الاأسرة 
يكون مستقبل الاأمة . 

ولا شك أن تربية الأبناء التربية الإيانية الصالحة تنعكس بالضرورة على 
بناء المجتمع وثقافته » حيث إنه يتكون من مجموعة من الأفراد والأسر» 
فحيثما كانت الأسرة منتجة لأفراد صالحين ملتزمين بقيم ومفاهيم المجتمع 
کان الجتمع أكثر استقراراً وأمناً بإذن الله حانة وتغالى: 

وينطلق الاستقرار المجتمعى من بناء الأسرة؛ فإذا كانت الأسرة التى 
تربى فيه الإنسان قائمة على مبادئ سلوكية سليمة كانت عملية التعلم 
والاكتساب سليمة أيضاًء وبقدر ما تكون تلك المبادئ فاسدة بقدر ما تنعكس 
صورتها على تصرف الإانسان وسلوکه» كما آنه بحسب ما تتمتع به الأسرة 
تنكون شخصية الطفل متأرجحة بين وضع الاتزان في الحالة الأولى 
والاختلال فى الحالة الثانية . 

ومن هذا المنطلق يبرز دور الأسرة في عملية التنشئة ذات الأنواع المتعددة 
التي تحصن الأفراد ضد الممارسات السلوكية المنحرفة ومنها الإرهاب 
والعنف والتطرف . 
أنواع التنشئة الأسرية 

يكن تحديد آنواع التنشئة التي تقوم بها الأسرة على النحو التالي : 
١‏ - التنشتة الدينية 

قد هة فلك ا مارات السلو كا و ع اتا دراك 
المتعددة التى تحمى الفرد وتزكى النفس» وذلك من خلال ما جاء فى القرآن 


1° 


والسنة النبوية من حكم ومواعظ وأوامر ونواه؛ حيث ينبغي على الأسر 
تقوية الوازع الديني لدى آفرادها وتعميق معنى العبادات وتأثيرها في حياة 
الفرد» ليس باعتبارها علاقة خاصة بين الفرد وربه فقط » ولكنها عبادات 
تترك آثارها في سلوك الفرد ؛ فيتحلى بالأخلاق والقيم ويتخلى عن ارتكاب 
المعاصي وينأى بنفسه عن مواطن الزلل وبؤر الفساد التي تقوده للجرية 
والانحراف . 

۲ التنشئة الاجتماعية: 


لا أحد يجهل الدور المهم الذي يكن أن تقوم به الأسرة في عملية التنشئة 
الاجتماعية وتوجيه سلوك أفرادهاء وتتجلى أهمية الدور الذي تقوم به 
الأسرة فى عملية التدشئة الاجتماعية فى جانبين هما : 
أا لجانب الوقائي وهو يعني الدور الذي تقوم به الآسرة في سبيل تحصين 
أفرادها ضد جميع المؤثرات الضارة و السابية في المجتمع» سواء 
أكانت صحية آم فكرية آم اجتماعية في المراحل الملختلفة من 
السلوك اللإجرامي (رفض الإرادة الإإجرامية) المتمثلة في الإإرهاب 
والعنف والتطرف . 
العملية الوقائية السابقة؛ حيث تقوم الأسرة بمتابعة سلوكيات 
أفرادها بصفة مستمرة وتلمس أماكن الخلل والمسارعة فى معالجتها 
قبل أن تترجم إلى أفعال ضارة بالفرد والأسرة والمجتمع . وهذا 
تقزي الفرصة والمقدرة). 


۳- التنشئة الأخلاقية 


يعني هذا النوع من التنشئة غرس القيم والمعايير الأخلاقية وتوضيح 
فائدتها لهم في حياتهم الاجتماعية؛ فالصدق والأمانة والوفاء بالوعد 
والشرف والكرامة وحسن السلوك جميعها قيم خفية لا تظهر إلا في تعامل 
الآفراد وتفاعلهم مع بعضهم البعض . ولأن الأفراد يعيشون أولا في إطار 
أسرة فهم يتعلمون منها ويتشربون المعايير الأخلاقية من خلال القول المدعوم 
بالفعل» والذي يلاحظونه في التعامل والعلاقات داخل الأسرة من جهة 
وعلاقة وتصرفات الأسرة في المجتمع الخارجي من جهة أخرى . 
٤‏ - التنشئة الثقافية 


تعني التهذيب وتنمية المعارف وتوسيع المدارك التي يفترض أن تقوم 
بها الأسرة من خلال تنمية معارف الأبناء با لخبرات البشرية السابقة والحاضرة 
وتعريفهم ببعض المواقف وكيفية التصرف فيهاء با في ذلك من قضايا 
ومشكلات وخلافات فهذا يكسب الفرد الاتزان والقدرة على التصرف في 
الكثير من المواقف وتحكيم العقل على الفعل . 
واقع النسق الأسري في المجتمع السعودي 


أدت التغيرات الاقتصادية والانفتاح السريع الذي شهده الجتمع 
السعودي في السنوات العشر الآخيرة على وجه ا لخصوص إلى تحولات كبيرة 
في الأوضاع الاجتماعية لدرجة أن آثاره لحقت بالأنساق الاجتماعية» ومن 
بينها النسق الأسري الذي تعرض لبعض التغيرات في شكل الأسرة من حيث 
الحجم والتكوين وفي شكل علاقاتها الاجتماعية وآغاطها. وفي ظل غياب 
التفكير الاستراتيجي القائم على الإعداد والتأهيل لمواجهة تلك المتغيرات»› 


1۲۷ 


ظهرت الكثير من السلبيات التي ثرت في بناء النسق الأسري وتماسكه. 
مثل ضعف سيطرة الأب على الأسرة» الاعتماد المطلق على العمالة المنزليةء 
كثرة الخلافات والمشاكل العائلية والتفكك الأسري بأآنواعه المختلفة (طلاق› 
هجر وانشغال الأب عن الأسرة) وأوضاع الأسرة المعيشية . 

وتعكس بعض الإ حصائات المتعلقة بمعدلات الطلاق في المملكة هذا 
ا لخلل الذي يعاني منه النسق الأسري» حيث نشرت جريدة «الشرق 
الأوسط» في عددها الصادر في ٠٤٠١/١/١١‏ ه أن معدل الطلاق في 
اللجتمع السعودي بلغ ٠١‏ من إجمالي عدد حالات الزواج» کمانشرت 
جريدة «الوطن» في عددها الصادر في ٠٤۲۲/۹/۱۸‏ ه أن عدد حالات 
الطلاق قد بلغ )٠١٠۹۲(‏ حالة خلال سنة» معدل ۳۴ حالة طلاق يومياً. 
وبلغ عدد حالات الطلاق بنهاية عام ٠٤١۲١‏ ه )۱۸۷٠١(‏ حالة (وزارة 
العدل» الكتاب الإإحصائي السادس والعشرون» ص٣٤۲).‏ 


وهذه الشواهد تؤكد_إلى حد كبير- جزءآمن المشاكل التي تعانيها الأسرة 
السعودية والتي ثرت بدورها في وظائف وأدوار وبناء النسق الأسري»› 
ولا كان بناء الأسرة وتماسكها من العوامل المهمة في إنجاح عمليات التنشئة 
الاجتماعية السوية للأبناء كان من المتوقع أن ينعكس ما وصلت إليه أحوال 
بعض الأسر السعودية على سلوكيات الأبناء في شكل انحرافات وخروج 
على القيم والأنظمة. 

ووفقاً لهذه التبعات والمؤثرات برزت أفعال إجرامية عديدة بين فئات 
الأحداث والشباب ؛ حيث تشير إحصائيات مركز أبحاث مكافحة الحرية 
بوزارة الداخلية إلى أن ۷١‏ من إجمالي جناة الحوادث الجنائية بالمملكة 


1۲۸ 


العربية السعودية تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و۲۸ سنة (الدليل الإحصائي» 
٥‏ هھهھ: ۷(0-10). 

وأشارت نتائح الدراسات والبحوث التي أجريت على مستوى المملكة 
عن جرائم الأحداث والشباب إلى أن أسباب ارتفاع إسهام هذه الفئة العمرية 
في الجريمة تكمن على وجه الخصوص في أسباب ذات طابع اجتماعي» 
همها ضعف قدرة النسق الأسري على الاضطلاع بدوره الطبيعي الوقائي . 
(انظر الدراسات التى أعدها مركز أبحاث مكافحة الجرية عن الاأسرة 
و إدمان 
اللخدرات فى أوساط الشباب» تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على 
معدلات E‏ جنوح الأحداث ومحدداته في المملكة العربية 
السعودية) . 

ولعل هذا الانتشار للجرائم في أوساط صغار السن والشباب رغم 
وقوعهم تحت وصاية النسق الآسري وفي مرحلة التقبل للتأثير » دليل واضح 
على وجود مشكلة في ذلك النسق . وهو فعلا ما أكدته الدراسات المختصة 
فى هذا المجال؛ حيث أوضحت دراسة أجراها مركز أبحاث مكافحة الحرية 
بوزارة الداخلية عن «التنبؤ بانحراف الأحداث» من خلال الخصائص الأسرية 
وأساليب المعاملة الوالدية ومفهوم الذات» أن الأسرة السعودية تميل إلى 
استخدام سلوب العقاب الجسدي» في عملية تنشئة الأطفال بصورة عامة 
(الصيرفي» ۷١١٤٠ه: »)٠٠١‏ وفي دراسة آخرى عن «الترابط الأسري وآثره 
في تكوين شخصية الشباب»وجد أن /.٥ ١‏ من عينة الدراسة غير راضية عن 
وضع الأسرة و١٠‏ أفادت أن ثمة شجاراً دائماً بين الأب والأم» وأن ۲/ 
من آفراد العينة يتعرضون للإهمال من قبل الوالدين (القباع» ١٠٤٠ه: .)١۷‏ 


۲۹ 


وتری حماد (١٥٩٤٤۱ه)‏ آننالم نهیۍ أولادنا وبناتنا لیکونوا آباء قادرین 
على القيام بمسؤولية الأبوة والآمومة كمايجب» بعنى أن بعض الآباء 
والآمهات إما أن يكونوا متأثرين بالفكر الغربي » وتقافتهم الإسلامية ضحلة 
وضعيفة ومشوهة» ويربوا أولادهم طبقاً لثقافتهم وتوجهاتهم» وإما أن 
يكونوا من فريق آخر فهمه للإسلام قاصر متطرف» تسيطر عليه الأعراف 
والعادات والتقاليد» ودائرة المحرمات لديه كبيرة» وكلمتا«الكفر» و«الحرام» 
هي الغالبة في آحکامه . 

أيضاً جد غياب الأب عن البيت فترة طويلة » وعدم حرصه على التعرف 
على مشكلات أولاده» والجلوس معهم» والتعرف على احتياجاتهم 
ومناقشتهم في مختلف القضاياء والتعرف على أصدقائهم وزملائهم 
وأسرهم» وهو ما يجعل الأولاد عرضة لمصادقة قرناء السوء الذين قد 
يجرونه إلى هاوية المخدرات أو مستنقع الإرهاب» أو تبني أفكار ومعتقدات 
إلحادية كعبادة الشيطان» أو إباحية. . . أو. . . إلخ. 

والمسؤولية لا تننحصر في الأسرة» وإن كانت الأسرة تتحمل جزءاً كبيراً 
منها» ولكن يشاركها في المسؤولية المدرسة والجامعة» وعلماء الدين» 
ووسائل الإعلام (حماد» ١١٤٠ه:‏ ۱۷). 

ويوضح ما ذكرناه سابقاً بجلاء معاناة الأسرة نتيجة تلك المتغيرات التي 
شهدها مجتمعنا في السنوات الأخيرة وما صاحبها من تنوع الاحتياجات 
وتشعب المشاكل وتطور الأغاط السلوكية في ظل تآكل القيم الاجتماعية 
وضعف ال مساندة المجتمعية ؛ ما يدعو إلى ضرورة مراجعة النسق الأسري 
لسياسته وبرامجه بالتكامل مع الآنساق الأخرى الاجتماعية» التربوية» 


۳۰ 


الاقتصادية» الدينية» والأمنية با يكفل الوقاية من الانحرافات وتأمين 
المجتمع ؛ وبالتالي منع الإرادة لدى الأفراد لارتكاب السلوك الإجرامي . 
رؤية مستقبلية للدور الوقائي للنسق الأسري 
القيم الاجتماعية المحافظة والوقاية من اللإرهاب والتطرف 

تع الأسرة أكث ر الؤسسات الاجتماعية تأثيرآ فى -حياة الطفل + حيث 
تعد مسؤولة عن اكتساب الطفل آغاط السلوك الاجتماعى المقبول فى 
اللجتمع› وحيث إنه ومن خلال الاحتكاك المستمر بالوالدين يتعلم الطفل 
معايير ا لجماعة وقيم المجتمع كمايتعلم احترام الآخرين واحترام قوانين 
اللجتمع . وبناء على ما يتعلمه داخل الأسرة يتعرف على ماهو متوقع منه 
آنياً مستقبلاً؛ لذا فالدور الأساسي الذي يسمح للأسرة بوقاية أبنائها من 
الانحراف والمحافظة على الآمن يكمن في أن يعطي الأهل للأبناء القدوة 
السلوكية الحسنة المعتمدة على قانون المجتمع وقيمه ومعاييره. وسوف 
نستعرض فيما تي بعض النماذج الأسرية التي تساعد بشكل مباشر على 
حماية أمن الأسرة: 
١‏ التقبل 

يعني ذلك قبول الطفل»› سواء اکان ذکراً ام نشی » وأیاً کان شکله أو 
تربيته بين إخوانه . وهذا التقبل غير المشروط للطفل له أثره في تقبل الطفل 
تشرب قيم ومعايير المجتمع . وهذا التقبل ينعكس على أمن الاأسرة؛ حيث 


۳۱ 


يجنب الطفل الانحراف وال حريية . وتحث تعاليم الدين الإإسلامي على الأخذ 
بهذا الأسلوب الإيجابي في التنشئة والمتمثل في تقبل الطفل حيث كان رسول 
الله ية يأمر الآباء ويحثهم على تقبل الأبناء فعن عائشة -رضى الله عنها- 
قالت «قدم آناس من الأعراب على رسول الله ية فقالوا : أتقبلون صبيانكم 
فقال : «نعم» قالوا: لكنا والله ما نقبل» فقال رسول الله ية : وأملك إن 
كان الله نزع منكم الرحمة» (صحیح مسلم» ح۱١۳۸٤).‏ 

۲ مشاركة الطفل في الجلوس والحديث والاهتمام به 


ما للاشك فيه أن جلوس الوالدين مع أطفالهما يساعد في تهذيب 
وتنشتة هو لاء الأطفال التنشئة الاجتماعية السليمة؛ فعن طريق الاتصال 
والتفاعل مع الأبناء يتحقق لهم اقتباس معايير وقيم المجتمع ومعرفة ماهو 
مقبول لهم وما هو مرفوض من خلال التو جيه والنقد الهادف بالإضافة إلى 
إحساسهم بمكانتهما وأهميتهم لدى والديهم . 
۳ الضبط 


الضبط أسلوب تربوي إيجابي يشعر الحدث بالجائز من الآمور 
والمحظور منها ومن خلال عملية الضبط يتشرب الحدث معايير وقيم المجتمع 
ويتعلم احترام الآخرين وحقوقهم . ومن مور الضبط للأبناء تعليمهم 
الحفاظ على متلكاتهم واحترام خصوصيات الآخرين والتعود على 
الاستئذان من والدته في أي عمل يرغب القيام به وتعلم طاعة ولي الأمر» 
سواء أكان أستاذاً أم والداًأم كبيراً في الحدود التي يقبلها المجتمع » على أنه 
ينبغي تعليم الطفل ضبط تصرفاته من غير إسراف ولا إفراط . 


۳۲ 


؛ - مساعدة الطفل على الاستقلال 


معنى ذلك أن يكون للطفل الحق في أن يحيا طفولته بسعادة ومودة 
كما أن له ا لحق فى القول والعمل » وله أن يختار مايناسبه من مأكل وملبس» 
وك الاش على آنه ينبغي التدرج في الاستقلالية سواء في التفكير 
أو السلوك» كما ينبغي أن يتم هذا الأسلوب تحت رقابة الوالدين» حيث إن 
الاستقلالية تعوده على الاعتماد على نفسه والقدرة على مواجهة ظروف 
الحياة المختلفة» كما يبنى في شخصيته مواطناً صالحاً يكن الاعتماد عليه . 


٥‏ اللين من غير تفريط 


إن استخدام القوة مع الطفل يؤدي به إلى الكراهية لكل ما يشل الساطة 
في المجتمع والرغبة في الانتقام من آي رمز ييثل السلطة في المجتمع » كما 
يؤدي بالطفل إلى عدم احترام المعايير والقيم ويشعره بالنقمة والحقد على 
اللجتمع . كما أن التهاون مع الطفل لا يربي فيه الاحترام للسلطات والأنظمة 
في المجتمع مما يخلق فيه شخصية مستهترة غير مبالية؛ لذا فالاعتدال في 
في الوالدين دون إفراط ولا تفريط أو كل ما ثل سلطة على الطفل في 
٦‏ - منح الحرية النسبية للابن 

معنى ذلك أن يعطى الابن الحرية للقيام بأي عمل يحبه طا لما كان لا 
يتعارض مع مصلحته ولا مصلحة المجتمع › وألا توضع القيود مام تحقيق 
رغباته واختيار نوع الدراسة التي يرغب فيها أو الصديق الذي يرغب في 


۳۳ 


الذي يريده في حدود معقولة وتحت إشراف والديه» ومن شأن هذا 
اللسلوب التربوي أن يؤدي إلى غرس قيمة الضبط الذاتى لدى الابن ومعرفة 

وفى هذا المجال يكن القول : إن اكتشاف الابن للعالم من حوله 
وإعطاءه الفرصة للمحاولة والاكتشاف مع الإشراف والمراقبة المباشرة تجعل 
الابن يتعلم كيفية التعامل مع المواقف والخبرات الاجتماعية المختلفة للتعامل 
مع الظروف المختلفة دون الشعور با لخوف من خوض غمار التجارب في 
معترك الحياة. 

الحقيقة أن هذه النقطة تمثل أبرز النقاط ؛ حيث إن الأسرة هى النواة 
الأولى التي يتشرب من خلالها الطفل معايير وقيم المجتمع . ویری دورکام 
في هذا الصدد أن الأسرة من خلال الآباء والأمهات تنقل للأبناء خبرات 
وتجارب الأآجيال السابقة» كما تغرس في نفوسهم ما يسميه دوركام العقل 
اجتماعياً واحداً ويتفاعلوا مع بعضهم البعض من خلال هذا النسيج 
الاجتماعى بشكل يودي إلى التكامل الاجتماعى بين أفراد اللجتمع 
(الیوسف» ۲۳٤۱ه:‏ ۱۷۔۲۷). 
التصور الاإسلامى للقيم الاجتماعية الملحافظة على أمن الأسرة 


تعد الأسرة أكثر المؤسسات الاجتماعية تأثيراً فى حياة أبنائها لذا جاءت 


۳٤ 


التعاليم الإسلامية بالعديد من المبادئ المهمة حول المعايير والقيم الاجتماعية 
التي تحافظ على أمن الأسرة» ويأتي في مقدمة هذه المعايير والقيم غرس 
العقيدة الاسلامية فى نفوس الأبناء» وفى الحقيقة فإن الشريعة الإسلامية 
أولت الأسرة عناية خاصة وكفلت لها العديد من الحقوق الخاصة التي تتيح 
لأفرادها النمو بشكل سليم من جميع النواحي الحسية والاجتماعية والنفسية 
بشكل يتوافق مع الفطرة والطبيعة التي فطر الله الإنسان عليهاء وقد تجلت 
هذه العناية في جانبين أحدهما وقائي والآخر علاجي وسوف تتم مناقشة 
هذبن الجانبين بالتفصيل كما يلى : 


١‏ الجانب الوقائي 


- حسن اختيار الزوجة 

يقول الرسول ب4 : «تخيروا لنطفكم وانكحواالأكفاء وأنكحوا إليهم» 
(ابن ماجه» ح۸١۱۹)»‏ وهنا تلاحظ عناية الإسلام بالأسرة حيث يعنى 
الإسلام بأهم أركانها وهي الزوجة التي يعد محضن الولد وصلاح الام 
(الزوجة) يعد الموجه الأول لصلاح الأبناء فيما بعد» كما يعتبر السد المنيع 
لوقاية الأسرة من الانحراف» و يمثل صلاحاللولد؛ حيث يعد للزوج والأم 
والموجه للأولاد ويعول عليها كثيراً في استقامة أفراد الأسرة وبعدهم عن 
- حسن اختيار الأسماء للأبناء 

لا يكتفي الإسلام بتو جيه فائدة الأسرة للاهتمام باختيار محضن الولد 
وإنغا يوجه الأب إلى أنه لا بد من أن يختار اسماً حسناً للابن يشعره بالفخر 


والاعتزاز بين أقرانه» ويشعره بأنه له قيمة داخل المجتمع . وقتغلمنا سول 
الله ية أن من حق الولد على الوالد أن يحسن آدبه ويحسن اسمه»ء وما لا 
شك فيه أن حسن اختيار السماء للأبناء يشعرهم بأهميتهم في المجتمع ؛ ما 
يؤدي إلى المحافظة والاستقرار داخل الأسرة عندمايشعر كل فرد من آفرادها 
بالسعادة والاستقرار والاطمئنان. 


- حق الأبناء في الرعاية والإنفاق 


لا يريد الإسلام من الأسرة أن تخرج أجيالاً من المنحرفين والضالين› 
وإنغا يوجه الأسرة إلى وجوب الإنفاق على الابن إلى أن يبلغ سنا يقدر فيها 
على الكسب . وهذه الرعاية التي تؤدي إلى المحافظة على من واستقرار 
الأسرة هي شرط واجب على الأب فإذا لم يوجد الأب فإن هذه الرعاية 
ملزمة على الورثة على قدر ميراثهم منه» ويهدف الإسلام من توفير هذه 
الحاجات الأساسية إلى إبعاد الأبناء عن الضياع والحاجة» وأن ينموافي 
جو نفسي واجتماعي متوافق ويتمتعوا بنمو عقلي وجسمي سلیم» وهذه 
من العوامل الإنسانية التي تحمي الأسرة من الضياع » وتؤدي بعد توفيق 
الله سبحانه وتعالى - إلى المحافظة على أمن واستقرار الاأسرة. 

وتشمل رعاية الطفل في الإسلام اليتيم واللقيط ؛ حيث ولت الشريعة 
ي :. .. ويستألوتك عن الام قل إصلاح 
لهم حير ون تخالطوهم اک وال يلم المقسة من المصلح.. .4 
(سورة البقرة). 
حق الأبناء في التربية والتعليم 


نظراً لأهمية التربية في تنشئة الطفل فقد أوجبها الإسلام على الوالدين 


۱۳٢۹ 


أو من يقوم مقامهما قال تعالى ظ يا يها الذين آمو قوا أنفسكم رأهليكم نار 
وقودها الناس والحجارة «٠...‏ 4(سورة التحريم) . 

ووقاية الابن من النار تعني صيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن 
الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء» وكل هذا سوف يؤدي إلى أمن واستقرار 
الا رقا حك 
- حق العدل بين الإْخوة 

حشت الشريعة اللإسلامية الوالدين أو من يقوم مقامهما على العدل بين 
الأبناء في الأمور المادية وا لحب والتودد لهم فلا يحل لهما تفضيل بعض 
الآولاد على بعض ؛ لما يترتب على ذلك من زرع العداوة والحقد والحسد؛ 
ومن هنا وجب العدل بين الأبناء في كل المعاملات ؛ يقول الرسول بي : 
«اتقوا الله واعدلوا في آولادکم» (صحیح مسلم» ح٥٥۳۰).‏ والسلام 
بهذا العدل في المعاملة يحمي الطفل من كل صور الاضطراب في نموه 
الشخصي والانفعالي والاجتماعي كما يحمي الأسرة من كل مايعرض 
آمنها للاضطراب (اليوسف» .)٠٤١۳‏ 
۲- الحانب العلاجى 

لم تكتف الشريعة الإإسلامية بالتوجيه لهذه التعليمات التي تساعد على 
استقرار الأسرة وتبعدها عن الفوضى والاضطراب وإنغاوضعت قواعد ثابتة 
لمعالجة وتحديد المصادر والمنابع المساعدة على تفكيك أمن الأسرة. من ضمن 
هذه المصادر التي قد تؤدي إلى تهديد أمن الأسرة ما يلى : 
-الفقر 

يعد الفقر عاملاً من عوامل البؤس والحرمان والشقاء» ومنعاً للحقد 


۳۷ 


والحسد والتأثيرات السيئة التي يحدثها الفقر على النفس البشرية فقد عالج 
الإأسلام مشكلة الفقر بمجموعة من الجلول منها: 

أ التكافل الاجتماعي ؛ حيث ربط جميع المسلمين برباط الأخوة وأقام 
هذه الأخوة على النصرة والتعاونء ا : [ والمؤمنون 
والمزمتات بخضهم ياء بَعْضٍ يمرو بالْمَغروف تهون عن المنکر 
ويقيمون الصّلاةَ ويؤتون الزكاة ريطيعون اله ورسوله أولنك سيرحمهم 
لله إن الله عريز حكيم +4 4(سورة التوبة). 

ب- الزكاة: هي عبادة مالية اجتماعية تطهر النفس من الشح والبخل 
زار وخب الال ودا الال هة ال طن يه 
Na LEN E‏ 
الأحقاد ويقضي على بواعث الشحناء والبغضاء ويجعل الناس 
إخوة متحابين رحماء متعاطفين . والزكاة تعالج مشكلة الفقر علاجاً 
حاسماً؛ حيث تقارب بين الطبقات دون أن تزرع في النفوس 
الأحقاد والضغائن . 

- التفكك الأسرى 


ما للاشك فيه أن التفكك الأسري يثل الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن 
الأسرة واستقرارها؛ حيث إن الوفاق الأسري عامل مهم في تنشئة الأبناء 
التنشئة الأسرية السوية وتشريبهم معايير وقيم المجتمع ؛ ولذلك نجد أن 
الإسلام حرص على بناء الأسرة واستقراره منذ اختيار الزوجة وحتى إنجاب 
الأولاد» وحدد واجبات وحقوق كل من الزوجين حتى لا يدب الخحلاف 
داخل الأسرة. ولا للطلاق من آثار وخيمة على أمن الأسرة واستقرارها 
فقد جعله الإسلام أبغض الحلال عند الله ؛ حيث ورد عن الرسول بيا قوله : 


۴۸ 


«أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (ابن ماجه» ح۸٠٠۲)؛‏ وما ذلك إلا لمعرفة 
الرسول بياةٍ أن الطلاق يهدد أمن الأسرة ويقوض أركانها ويهدد الأبناء 
بالانحراف والضياع . 

وييكن القول: إن من الأهمية بجكان قيام الأسرة السعودية بالدور 
الوقائى المنوط بها أكثر من أي وقت مضى بسبب أن التغيرات الاقتصادية 
رالا جاع انت ر ن ا الین لري وأفرزت عددا من القيم 
الفردية على حساب القيم الحماعية التي حدت بدورها من آداء الأسرة الدور 
المأمول منها؛ بسبب ما لحقها من تفكك وتصدع في آبنيتهاء والذي ادى 
من جهته إلى إضعاف فاعلية دور الأبوين» نتيجة الخلافات والمشاجرات 
العائلية» وانشغال الآباء والأمهات عن متابعة الأبناء والإشراف عليهم» 
والاعتماد على المربيات والخادمات الأجنبيات فضلاأّعن ضعف دور 
مؤسسات التوجيه الآخرى كالمدارس والمساجد. . إلخ. 

وانطلاقاً من المعطيات السابقة يرى الباحث أن تفعيل الدور الوقائي 
للأسرة السعودية مرتبط بأمور عديدة» منها على سبيل المثال : 

-قوة بناء الأسرة وتماسكها. 

-المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لكلا الوالدين . 

-الوعي الكافي في الجوانب الأمنية لدى الوالدين . 

- قوة العلاقة بين الوالدين وأبنائهم . 

-مدى تقدير الوالدين المسؤولية الأسرية في المحافظة على الآمن . 

ولتفعيل هذه الأمور التي تمكن الأسرة من أداء دورها الأمني بالشكل 
المتوقع وتفعيل استراتيجية تحجيم الإرادة الإجرامية لدى المنتسبين إليهاء 
يبخي حقيق ها يلي 


۳۹4 


: الأهتمام بالثقافة التربوية للأسرة من خلال‎ ١ 

آ- إدخال مناهج التربية الأسرية في مناهج التعليم المتوسط والثانوي 
والجامعي والتر كيز في هذه ا مناهج على أسس التنشئة السليمة 
وكيفية تعامل الآباء والأمهات مع سيكولوجية الطفل 
وتعليمهم كيفية إدارة شؤون الأسرة والتغلب على الصعوبات 
وتحديد المسؤوليات المترتبة على كل منهما. 

ب عقد دورات تربوية تثقيفية للأمهات والاآباء بشكل دوري عن 
انالا ةا 

ج- زيادة مساحة البرامج التربوية في وسائل الإإعلام» وإعطاء 
الفرصة للأمهات والآباء لطرح المشاكل التي تهدد كيان الأسرة 
وتعريضها للمناقشة الجادة والتحليل المتعمق . 

۲ مساعدة الآسرة في تحسين وضعها الاقتصادي وحل مشاكلها المادية . 

۳ التقليل من الاعتماد على المربيات والخادمات فى أمور الأبناءء 
ار a‏ 

٤‏ - تفعيل الحوار بين الوالدين والأآبناء وإعطاؤهم مساحة من الثقة 

والاعتماد على النفس . 

٥‏ عقد دورات اجتماعية للشباب المقبلين على الزواج توضح لهم 
خلالها آليات التعامل السليم مع الزوجة والأبناء وكيفية بناء أسرة 

CEN 


١‏ . النسق التربوى 


إن السؤال الذي يجب أن نطرحه هنا قبل الخوض فى دور المدرسة فى 
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مقاومة الإإرهاب والعنف والتطرف هو : هل المدرسة معدة فعلاً لآداء هذا 
الدور؟ وبجعنى آخر هل المدرسة الآن في وضع ييكنها من أن تؤدي دورها 
الفعال في تنفيذ استراتيجية تقزي الإرادة اللإجرامية لدى أفرادها؟ 

يمكن القول: إن المدرسة يجب أن تتحمل الدور المنوط بها في تقليل 
الإرادة الإجرامية لدى أفراد الملجتمع ؛ حيث إن الأمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
وجوهرياً بالتربية والتعليم » إذ بقدر ما تنغرس القيم الأخلاقية النبيلة في 
نفوس أفراد المجتمع بقدر ما يسود ذلك المجتمع الآمن والاطمئنان 
والاستقرار» ويمثل النسق التربوي أحد الآنساق الاجتماعية المهمة التي 
تلعب دوراً حيوياً ومهماً في المحافظة على بناء واستقرار المجتمع » حيث 
يعتقد الوظيفيون أن للنظام التربوي وظيفة مهمة في بقاء وتجانس الملجتمع 
من خلال ما يقوم به النظام التعليمي من نقل معايير المجتمع وقيمه من جيل 
إلى آخر. 

ویری دوركايي » وهو من آبرز علماء الاتجاه الوظيفي»› أن اللجتمع 
بستطيع البقاء فقط إذا وجدت بين أعضائه درجة من التجانس والتكامل»› 
والنظام التربوي في المجتمع متمثلاً في المدرسة يعد إحدى الركائز المهمة في 
دعم مثل هذا التجانس واستقراره؛ وذلك بغرسه في الطفل منذ البداية 
الآولى للمدرسة قيم المجتمع ومعابيره الضرورية للإحداث عملية التكامل 
الاجتماعي داخل البناء الاجتماعي . ويرى دوركاي أن مهمة النظام التربوي 
في المجتمع هي إدماج الأفراد في كل واحد يطلق عليه دوركايم مفهوم 
التضامن الاجتماعي . وحسب مفهوم دوركاي للتضامن الاجتماعي فإنه 
من خلال العملية التربوية فإن أفراد المجتمع يتشربون القيم الاجتماعية 
الإيجابية التي تغرس في نفوسهم قيم الانتماء الوطني ومشاعر الوحدة 


۱٤۱ 


الوطنية التي تخل التماثل الاجتماعي الضروري للمحافظة على بقاء الآمن 
والاستقرار في المجتمع . 

وما لا شك فيه أن التعليم يؤدي دوراً حيوياً ومهماً في الحفاظ على 
تماسك المجتمع وخلق الانتماء الوطني ومشاعر الوحدة الوطنية بين أفراد 
بالضرورة على مكتسبات الوطن الاأمنية (اليوسف» ۲١٤٠١ه).‏ ومن هذا 

رغم تداعي الكثير من الأصوات حول فشل المناهج الدراسية في 
تشريب الناشئة المعايير والقيم الاجتماعية الإيجابية فإن الباحث يعتقد أن 
المناهج الدراسية قامت بأدوار إيجابية في الماضي نحو استقرار النظام 
الاجتماعي والثقافي في المجتمع ومازالت تقوم بهذه الآدوار حتى الوقت 
ا لحاضر . ورغم كل مايطرح عن فشل المناهج الدراسية وضرورة إعادة النظر 
فيها إلا ننا نعتقد أن هناك عناصر إيجابية في المناهج الدراسية ينبغي إبرازها 
ساعدت وتساعد في المحافظة على الأمن؛ فا لماضي ليس كله شراً كما أن 
ا لحاضر ليس بالضرورة هو الأفضل . وسوف نقوم باستعراض بعض 
السلبيات وآليات تفعيلها فى المستقبل على النحو التالى : 

من أهم المواد الدراسية التي تسهم بدور فاعل في خدمة الآمن لدى 
الطلاب مواد التربية الإسلامية التي تدرس في جميع المراحل الدراسية منذ 
المرحلة الابتدائية إلى أعلى المراحل الدراسية . وتقوم مواد التربية الإسلامية 


1۲ 


على ترسيخ العقيدة الإسلامية في نفوس الطلاب في المراحل الأولى 
للتعليم » وما لا شك فيه أن انعكاس هذه العقيدة على سلوك التلميذ سوف 
یجعل منه مواطناً صا حا مساعدآً فی أمن وطنه وأمانه» وباستعراض دروس 
التربية الإسلامية في المر حلة الابتدائية نحد آنها ترتكز على الآيات القرآنية 
والآحاديث الشريفة التي تربي النفس على القيم الفاضلة وتحذر من انتهاك 
اللحرمات والفساد في الأرض . وعند استعراض مقرر الحديث للصف 
الأول المتوسط على سبيل المثال- نجد أنه يستكمل الأسس التي يبنى عليها 
امغر من المرحلة الابتدائية ؛ حيث يناقش مواضيع مهمة في مجال الأمن 
مثل آثار الخلاف والعداوة بين المسلمين ومفسدات علاقة المسلم بأخيه وتحرج 
الظلم . 

ويسير مقرر الحديث للصف الثاني المتوسط في تكريس الثقافة الأمنية 
لدى التلاميذ وإبعادهم عن مواطن الشبهات ؛ حيث يناقش مواضيع مهمة 
لمراحلهم العمرية المتقدمة مثل التحذير من تعاطي المسكرات والمخدرات 
بالإضافة إلى توضيح حرمة آذى الناس وخطورة الإشارة بالسلاح على 
المسلم أو ترويعه» ويستمر مقرر الحديث للصف الثالث المتوسط على السياق 
نفسه في طرح المواضيع الأمنية من خلال استعراض مجموعة من المواضيع 
المتعلقة بالأمن في المجتمع الإسلامي مثل تحريم حمل السلاح على المسلمين 
وتحريم سب المسلم وقتاله بالإضافة إلى إيضاح حدالسرقة وتحريها 
ومضارها . بالإضافة إلى ذلك نجد عند استعراض مقرر الفقه للمرحلة 
الثانوية أنه يستعرض مواضيع أمنية تتعلق بأمن المجتمع وحمايته من الجرية 
والانحراف من خلال استعراضه مواضيع مهمة منها: المحدود» 
والقصاص » والديات والجناية» ومنها الجناية على النفس والانتحار 


۳ 


وحوادث السيارات» كما يستعرض مواضيع آخرى مثل أحكام المرتدين 
ومنهم السحرة والعرافون والمشعوذون. ويأتي مقرر الفقه للصف الثاني 
الثانوي ليستعرض مواضيع الجرية بشكل مباشر مل التعريف بالجرية 
وأقسامها وأضرارها على المجتمع كما يستعرض العقوبة وأقسامها وآثارها 
على المجتمع لتوضيح الحد الفاصل بين المقبول في المجتمع وغير المقبول» 
ولردع من تسول له نفسه اقتراف الحرم لمعرفة نوع العقوبة التي سوف تطبق 
عليه . وهذا يعد منهجاً علمياً تدعو إليه بعض نظريات الجرية ؛ حيث ترى 
النظرية الكلاسيكية أن معرفة الشخص بنوع العقوبة التي سوف تطبق عليه 
عند ارتكاب السلوك الإجرامي وسيلة لردع الأفراد عن ارتكاب السلوك 
الإجرامي. 

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم أن المواد الدينية في المدارس السعودية تشكل 
حجر الزاوية في التوعية الأمنية لحفظ المجتمع من الجريية والانحراف إلا أن 
المواد الأخرى تلعب دوراً مهماً فى مساعدة المواد الدينية على تأصيل هذا 
الحانب؛ حيث نجد في مواد اللغة العربية الكثير من الإشارات الأمنية؛ إذ 
يحتوي مقرر القراءة للصف الأول الابتدائي على موضوعات متعددة عن 
الإرشادات التي يجب اتباعها عند استخدام الطريق» كما يستعرض مقرر 
القراءة للصف الثاني الابتدائي بعض الإرشادات عن تعليمات المرور» 
ويستعرض مقرر القراءة للصف الثالث الابتدائي موضوعات عن رجال 
الأمن ورجال المطافي والدفاع المدني وواجبنانحوهم . ويحتوي مقرر القراءة 
للصف الخامس الابتدائي على بعض القصص عن فدائية المسلم في حماية 
دينه ووطنه» كما يتحدث مقرر القراءة للصف الأول المتوسط عن جهود 
الدولة في تحقيتق الأمن بالإضافة إلى مواضيع أآخرى عن حق الطريق وبعض 


٤ 


الأناشيد التي تصف حوادث المرور وعواقبها. ويستعرض مقررالمطالعة 
للصف الثالث الثانوي موضوعات أمنية مهمة حول الأمن ومفهومه 
وأنواعه . ومن المواد الآخرى التي سخرتها وزارة التربية والتعليم في 
مناهجها لدعم وتنمية مفهوم الآمن لدى التلاميذ مواد العلوم الاجتماعية 
مثل التاريخ والجغرافيا؛ حيث يركز مقرر التاريخ للصف الثالث الثانوي 
على موضوعات مثل النهضة في عهد المغفور له بإذن الله تعالى- الملك 
عبدالعزيز -رحمه الله كما يستعرض الأمن والجيش والدفاع بالإإضافة 
إلى استعراض تطور النهضة في المملكة منذ وفاة ا ملك عبدالعزيز ‏ رحمه 
الله تعالى-. كما يستعرض في مراحل سابقة لهذه المرحلة حالة البلاد قبل 
الحكم السعودي وأهم الإصلاحات في عهد مؤسس المملكة العربية 
السعودية لكي يعرف الطالب قدر الإأنجاز الذي تحقق في المملكة العربية 
الا ع ا 
ولكي يحافظ على مقدرات الوطن ويدعم آمنه واستقراره الذي بذل من 
أجله الكثير » والتى كانت ثمارها أن أصبحت المملكة العربية السعودية ولله 
ال و ا وذلك بفضل الله سبحانه وتعالی 
ثم بفضل قيادة هذه البلاد الحكيمة. 

وتسهم الجغرافيا في مراحل التعليم المختلفة في مساعدة التلاميذ على 
معرفة حدود وطنهم ومقدراته وثرواته؛ مما يكرس لديهم الرغبة والدافعية 
لحماية وحفظ أمنه وسلامته» وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من موادء فإن 
مادة التربية الوطنية التي يبدأ الطلاب تلقيها منذ السنة الرابعة الابتدائية تكرس 
الكثير من المغاهيم الأمنية والوطنية التي بحتاج إليها الطالب حسب مستوى 
عمره العقلي والذهني » متدرجة به من استعراض مواضيع عن الوقاية من 
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الأخطار بجميع أنواعها» ومستعرضة في مراحل متقدمة آهمية احترام النظام 
مع استعراض الأجهزة المدنية المعنية بالأمن الداخلي في الوطن» كما 
تستعرض (الأمن بآنواعه المختلفة الأمن النفسي والأمن الغذائي والأمن 
العسكري والأمن البدني). ولا يقتصر دور مادة التربية الوطنية في مراحل 
التعليم المختلفة على استعراض هذه المحاور فقط بل يشمل مواضيع مهمة 
أآخرى مثل مفهوم البيئة والأخطار التي تهددها بالإضافة إلى دور الطالب 
في المحافظة على البيئة . 

وباختصار يكن القول: إن ما ذكر سابقاً هثل بعض ما تحويه ا مناهج 
الدراسية من جوانب تساعد على دعم الآمن وحمايته؛ وذلك انطلاقاً من 
السياسة العليا للتعليم في المملكة العربية السعودية التي تؤكد في أكثر من 
مادة من موادها أن تربية المواطن المؤمن هي الهدف الأساسي لهذه السياسة؛ 
حتى يكون لبنة صالحة في بناء أمته ووطنه ويكون قادرا على الدفاع عن 
وطنه عند الحاجة لذلك . 

وباختصار يكن القول إن المدرسة تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي 
الأمني بين التلاميذ» وتشكل لبنة مهمة من لبنات الآمن في الملجتمع 
السعودي . 

ورغم الدور الإيجابي الذي تلعبه المدرسة في تفعيل آليات الضبط في 
اللجتمع السعودي إلا أن التغيرات الاجتماعية والثقافية التي ير بها العالم 
والمجتمع السعودي في الوقت الحاضر أصبحت تفرض على النسق التربوي 
مسؤوليات مضاعفة تتجاوز حدود التعليم في نمطيته التقليدية» وتفرض 
على النسق التربوي الاضطلاع بدور أكثر أهمية في تشريب الناشئة المعايير 
والقيم التي تحافظ على من واستقرار المجتمع . إن النسق التربوي في الوقت 
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الحاضر أصبح يعاني من الكثير من الضغوط بسبب قصوره عن آداء بعض 
الآدوار المنوطة به ؛ ما يتطلب إعادة النظر فيه بعقلية انفتاحية لا ترفض القدم 
كله ولا تقبل الجديد كله دون دراسة وتقحيص . ولا شك أن التوجيهات 
الكرية من قبل ولاة الأمر بتشكيل لحنة عليا لمراجعة المناهج الدراسية برئاسة 
صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -حفظه الله- هي 
استشعار لهذه المسؤولية ورغبة من المسؤولين في الدولة -حفظهم الله- 
على مجاراة التغيرات العالمية بصورة متوازنة كماهى سياسة المملكة العربية 
السعودية في شتى المجالات . و ی ا ا ا 
التي يرى الباحث أن النسق التربوي يجب أن يضطلع بها في مجال الأمن 
في المستقبل القريب إن شاء الله لتلافي الصعوبات التي بدأت تبرز على 
السطح نتيجة بعض التآكل الذي أصاب النسق التربوي في العصر الحديث . 
رؤية مستقبلية للدور الوقائي للنسق التربوي 
يرى الباحث أن الرؤية المستقبلية للدور الوقائى للمدرسة فى مكافحة 
الت وال رها الط رف ميب أن طن من اشر اقا 
١‏ في ظل تعقد الحياة وازدياد عدد سكان المدن أصبح ضبط السلوك 
والتحكم فيه عملية معقدة تحتاج إلى تضافر جهود كل آفراد اللجتمع 
للوقاية من الجريية وضبط السلوك المنحرف» حيث إن رجل الأمن 
لا يستطيع وحده القيام بهذا الدور دون تضافر جهود جميع أفراد 
اللجتمع ؛ لذا يصبح لازمأ على المجتمع بجميع مؤسساته الرسمية 
وغير الرسمية تنشئة أفراده تنشئة أسرية واجتماعية ومعرفية وثقافية 
وحضارية تعزز وتدعم ضرورة التعاون مع رجال الأمن الذين 


يقومون على حماية حقوق آفراد المجتمع » ولا يكن الوصول إلى 
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هذه التنشئة الأمنية إلا من خلال تعميق الحوار والانفتاح الفعال 
ين الموسسات الت ر بوية والمؤسسا ت الامنة من خلال متافشة 
المشاكل التي تواجه أفراد المجتمع ووضع تصورات وخحطط 
واستراتيجيات مشت ر كة بين المؤسسات التربوية والأمنية لمواجهتها 
والحد منها (الیوسف» ٤١٤٠١ه: .)۲٠١‏ 

۲ إعادة النظر في الكثير من المناهج الدراسية والأساليب التربوية بعقلية 
انفتاحية جديدة تكون لديها الرغبة والقدرة والصلاحيات 
والإمكانات المادية والبشرية لحذف ما أصبح غير ملائم لمعطيات 
العصر وإضافة ماهو ضروري وملائم لمعطيات العصر في عصر 
العولمة والسماوات المفتوحة» وإعادة النظر تلك يجب ألا تكون 
انفعالات وقتية أو ردود فعل عاجلة» وإغا يجب أن تنطلق من 
دراسات متعمقة للتغيرات التي ير بها المجتمع والمستجدات 
العصرية بروح تأخذ مصلحة البلاد والأمن فوق كل اعتبار . 

۳ إضافة مناهج جديدة حول الوقاية من الجرية والانحراف توضح 
کی ی و ی 
الاستفادة من التجارب الدولية حول دور مؤسسات التربية فى 
أية برامج حول الوقاية من الجريمة حتى في الكليات العسكرية رغم 
وجود كم هائل من برامج الوقاية المطبقة في الكثير من الدول . 

ربط المدرسة بالمجتمع المحلي وتفعيل دورها في حماية آمن المجتمع 
اللحلي وعدم قصر نشاطها داخل أروقة المدرسة فقط . وييكن تفعيل 
ذلك عن طريق إنشاء مجلس يسمى (المجلس الأمني للوقاية من 


۱۸ 


ا لجرية والانحراف) ويتكون هذا المجلس من عدد من آفراد المجتمع 
اللحلي بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء الجهازين الفني والإداري 
في المدرسة مع مجموعة من رجال الآمن» وتكون مهمة هذا المجلس 
توعية أفراد اللجتمع المحلي بأخطار الجرية والانحراف وعقد 
اللقاءات والندوات لناقشة مشاكل الحي ومحاولة التعاون الفاعل 
للقضاء عليها وطرح الحلول التي يكن أن تسهم في تقليصها ورفع 
التوصيات لصانعى القرار لتفعیلها (الیوسف»› ۲٩١٤٠١ه: .)١١١‏ 


الدور المأمول من المدرسة فى مواجهة الفكر المتطرف 


التعليم هو عملية متكاملة يعتمد التعامل والترابط فيهاعلى أربعة 
مقومات أساسية هي : الطالب والمنهج والأستاذ وبيئة المدرسة» ولا يكن 
النهوض بالعملية التعليمية دون تحسين العوامل الأربعة حيث إنه لا يكن 
مناقشة الدور ال مأمول من المدرسة في مواجهة الفكر المتطرف جمعزل عن تطوير 
عناصر العملية التعليمية الأربعة سابقة الذكر . وسوف يتم استعراض الاأبعاد 
الأساسية لكل عنصر من عناصر العملية التعليمية على النحو التالي : 
أولً: الطالب 


الملاحظ أن التعليم في المجتمع السعودي يقوم على ما يسمى بالتعليم 
البنكي ؛ فالطالب يحفظ المعلومة حتى يتم استردادها منه وقت الامتحان؛ 
وبذا فالطالب يعد عاء لتلقي المعلومة دون أن يكون له دور في فهمها أو 
تمحيصهاء والأفراد الذين يرون بتجربة التعلم البنكي يكونون أكثر سهولة 
للانقياد للأفكار وأكثر صرامة في تطبيقها دون التفكير أو النقاش» مثل 
هؤلاء الأفراد يكن أن يكونوا صيدا سهلاً ليصبحوا مؤد جين فكرياً وعماياً. 
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وبذا فإن تفعيل الدور الوقائى للمدرسة فى مقاومة السلوك المتطرف 
بت ان وغل اماي رة اطلدي عل اعت الو ارغان 
التفكير والإبداع الذي يسمح لعقل الطالب بتأمل الآمور ورؤية الحقيقة من 
أكثر من زاوية با ييكنه من الابتعاد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى- عن أن 
يصبح فريسة سهلة للأفكار المتطرفة والداعية للعنف والتخريب . 

ويجب على المدرسة مثلة فى المدرسين والعاملين فيها تحديد الحماعات 
المستهدفة أو الهشة والتي NE‏ آي جماعات محددة داخل الملجتمع 
الكبير يكن أن تكون عرضة للانسياق وراء الأفكار الهدامة» ومحاولة 
توجيههم ووضع برامج خاصة لهم . كما أن عدم القدرة على استيعاب 
حاجات الطلاب يكن أن يؤدي إلى تسربهم خارج السلك الدراسي؛ ما 
يدفعهم إلى ممارسة السلوك الإجرامي وقد يكونون فريسة سهلة للجماعات 
الإرهابية لتنفيذ مخططاتهم . 
انا الا ساد 

يمثل الأستاذ النواة التى يكن توصيل المعلومة من خلالها إلى الطالب» 
وإذا لم يكن الأستاذ متمكناً من الادة العلمية التي يعرضها لطلابه فإنه لن 
يستطيع توصيلها بشكل سليم إلى الطلاب ؛ وبذا تفشل العملية التعليمية . 

والمعلمون يثلون بدائل الآباء» وهم الراشدون خارج نطاق الحياة 
الأسرية إذ يقومون بأدوار مهمة في حياة الصغار» ومن المعلمين من يعاون 
الصغير على التغلب على الإعاقات والقصور والمشاكل التي تعوق نموه 
وتعترض ميوله» ومنهم من يعرقل ا مسيرة الصحيحة آمام أبنائه من التلاميذ . 

والمعلمون بصفتهم من العناصر المهمة في التطبيع الاجتماعي يؤثرون 
في تلاميذهم عن طريق القدوة» وعن طريق تشجيع وتدعيم الاستجابات 
المرغوبة» وإضعاف وإطفاء الاستجابات السلبية. 
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ولشخصية المعلم في قاعات الدراسة إسهام في تشكيل شخصيات 
التلاميذ ؛ إذإن سمات المعلم تنعكس في سلوب تعامله مع تلاميذه وطريقة 
تهذيبه لهم » وهذا بدوره يؤثر في اتجاهات التلاميذ نحو التعلم . 

وقد وجد أن تلاميذ المعلمين الذين يتسم سلوكهم بالمرونة داخل 
المدارس المختلفة» كانوا أكثر اهتماماً وميا إلى أنشطة الصفوف الدراسية؛ 
إذ ظهر من استجاباتهم قيامهم بالعمل بروح استقلالية أكبر وأنهم يعبرون 
عن مشاعرهم بقدر أكبر من الحرية» وأنهم أكثر تقدماً في تحصيلهم 
الآكاديي» ويظهرون قدراً أكبر من الابتكار والإبداع» بينما تلاميذ المعلمين 
المتسلطين كانوا أكثر ميلا أو حاجة إلى تقدي المساعدة والمعاونة المستمرة لهم 
(الوس ۷ه 

ولذا فإنه من الضروري انتقاء الأساتذة الذين يقومون بالتدريس بكل 
دقة وحذر بحيث يتصفون بالفطنة والذكاء والقدرة على إيصال المعلومة 
الصحيحة للطالب بالإضافة إلى المقدرة الشخصية التي تمكنهم من استيعاب 
المتغيرات الحضارية التي يعيشونها وعكسها في المناهج الدراسية بشكل 
مشوق . ويجب أن يحفز الأستاذ طلابه على المناقشة والإبداع والتفكير 
بصورة علمية من خلال استشعار الواقع والتأمل فيه وطرح الأفكار 
ومناقشتها بشكل مجرد من الأوامر والنواهي التي تأخذ قوالب جاهزة. 
ثالثاً: بيئة الدراسة 

لا يكن للمتعلم أن يتلقى التعلیم بشکل جید ویستفید منه ما لم يوجد 
في بيئة تشجع على الإبداع وتحفيز التفكير» وتدفع بالفرد إلى آفاق من 
التعليم القائم على التفكير الإبداعي والبعيد عن القوالب الجاهزة والمعلبة. 
ولتوفير بيئة تعليمية جديدة فلابد من وجود مجموعة من العناصر الأساسية 


التي تحفز على التعليم : 


١‏ وجود وسائل متعددة للتعليم من خلال استخدام أجهزة الكمبيوتر 
وغيرها. 
يتوافر فيها جميع المراجع الحديثة ووسائل التكنولو جيا المتقدمة من 
الإنترنت وغيرها. 

۳ القاعات الدراسية يجب أن تكون جيدة التهوية ومريحة وتوجد 
فيها الإأمكانات الضرورية للعملية التعليمية من وسائل تعليمية 

٤‏ إعطاء الفرصة للطلاب للمناقشة والحوار والإبداع والاختلاف؛ 
فالإبداع ينمو في أجواء الحوار ووت في مهده في أجواء 
الدكتاتورية الصارمة. 

رابعاً: المناهج الدراسية 


تعد المناهج الدراسية هي عماد العملية التعليمية وهي الوعاء الذي تقدم 


من خلاله المعلومة للطالب لكي يستوعبها ويستقي منها ما يكن أن يساعده 
0 ا ا 
العصر وقادرة على تقزم الإرادة الإجرامية لدى الطلاب فإن هتاك ضوابط 
معينة لابد من توافرها في المناهج الدراسية لكي تصبح قادرة على مواكبة 
الراك ال هة ف الات ا افخ ر كافاع 
الحو التالي: ٠‏ 


١‏ ضرورة وضع خطة استراتيجية للمنهج الدراسي بالتنسيق مع 
استراتيجية التنمية الشاملة للدولة بحيث تستلهم استراتيجية ا منهج 
أهدافها من استراتيجية التنمية الشاملة للدولة» ويقصد بذلك أن 


تكون الآهداف التربوية منبثقة من حاجات المجتمع المتغيرة . 
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إن مواصفات الطالب في الوقت الحاضر الذي هو نتاج للعملية 
التعليمية ومخرج لهاء يجب أن توافق احتياجات المجتمع المتغيرة ؛ 
وهذا يعنى أن تحديد المهددات الأمنية والاجتماعية فى الوقت 
الحاضر يجب أن يأتي ضمن أولويات المنهج الدراسي» بحيث 
يخرج الطالب من العملية التعليمية ولديه القدرة على التمحيص 
والنقد والمغاضلة بين القضايا بشكل يخدم الصالح العام . 

۲ يجب أن يكون هناك تناسق بين مفردات المنهج وعدد الساعات 
المقررة على الطالب أسبوعياً؛ حيث إن الإطالة في بعض المناهج 

۳ يجب صياغة المناهج الدراسية بعقلية منفتحة تساعد الأستاذ على 
طرح الكثير من المواضيع حسب المقتضيات المتغيرة والبعد قدر 
الإمكان عن القوالب الجحاهزة. 

٤‏ - يجب أن تكون المناهج التعليمية قابلة للتعديل حسب مقتضيات 
العصر وألا تكون قوالب جامدة لا يكن تغييرها أو المساس بها؛ 
فا مناهج الدراسية يجب أن تكون لديها مقدرة على مسايرة الواقع 

٥‏ يجب أن تهدف المواد الدراسية في مجملها إلى تعميق مفهوم الولاء 
الوطني لدى جميع أفراد المجتمع ؛ حيث أصبحت كلمة الوطنية 
في السنوات الأخيرة قضية مصيرية تفرض نفسها بإلحاح على علماء 
الاجتماع والنفس والسياسة وجميع المهتمين بتربية النشء؛ خت 
أصبحت التنشئة السياسية إحدى الضرورات الأساسية فى هذا 


0 
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ويبرز الدور المهم الذي يجب أن تلعبه المدرسة في تأكيد أهمية عملية 
التربية الوطنية ؛ حيث إن الأمن يتحقق فقط عندما يشعر الحميع بمسؤوليتهم 
نحو الوطن . 

وأعتقد أن التربية الوطنية يجب أن تصاغ بشكل مباشر في جميع المناهج 
الدراسية بحيث تصبح جزءاً من المناهج الدراسية ؛ فالوطنية ليست مادة 
تدرس وإغا سلوك يجب أن يتفاعل من خلال المواد الدراسية جميعها؛ 
ويجب أن يكون الأستاذ والمدرسة بجميع العاملين فيها قدوة ونموذجاً 
للطلاب؛ لتكريس مفهوم الولاء الوطني سلوكا وممارسة وليس مواد نظرية 
تدرس بعيداً عن الواقع . 
٠.١. ٤‏ النسق الاقتصادى 


إن الوضع الاقتصادي يشكل أحد العوامل التي قد تدفع الفرد إلى 
ارتكاب الجرية» ويختلف تأثير العوامل الاقتصادية في الظاهرة الإجرامية 
تبعاً لمدى اتصالها بإحدى ظاهرتين اقتصاديتين هما التطور الاقتصادي 
والتقلبات الاقتصادية . والمقصود بالتطور الاقتصادي هو التغيير الذي 
يحدث في النسق الاقتصادي كأن يتحول الاقتصاد الزراعي إلى اقتصاد 
صناعي على سبيل ال مثال ‏ وعادة ما يصاحب التطور الاقتصادي عدد من 
الظواهر والنتائج مثل الهجرة من الريف إلى المدينة وارتفاع مستوى المعيشة 
والإإحساس بأهمية السلع المستوردة وطرق التبادل التجاري» ولاشك أن 
لتلك النتائج تأثيرها البالغ في الظاهرة الإإجرامية» فعلى سبيل ال مثال تحسن 
المستوى المعيشي وشعور الفرد بقدرته واستطاعته تحقيق رغباته وإشباع 
غرائزه وأغلب احتياجاته يؤدي إلى انخفاض نسبة جرائم السرقة» ولكن 


من ناحية ثانية قد يؤدى إلى جرائم أخرى مثل ارتياد أماكن اللهو وشرب 
الحمر وإشباع الغرائز الجنسية بطرق غير مشروعة طالما أن المستوى المعيشي 
قد يسر وسهل إمكانية تحقيق ذلك (عبدالستار» ٩۱۹۸٠م).‏ 

آما المقصو د بالتقلبات الاقتصادية فهي التغيرات التي تطراًء مثل ارتفاع 
او تدني مستوى الدخل» وكذلك ارتفاع أو انخفاض الأسعار لبعض السلع 
والخدمات المتوفرة» وقد تدفع تلك التقلبات الاقتصادية الفرد إلى ارتكاب 
الجرية» فعلى سبيل المثال حينما ينخفض مستوى الدخل لدى الفرد ولا 
يستطيع إشباع احتياجاته أو يبجد صعوبة في التكيف مع الوضع الراهن 
ويحاول أن يبقي على المستوى السابق للدخل فقد يضطر لطرق أبواب غير 
E‏ 
الالتفاف والتحايل على الأنظمة لمحاولة الحصول عليهابشتى الطرق 
والوسائل ؛ فتزداد جرائم السرقة والاختلاس لتأمين الاحتياجات . 

ويؤدي ارتفاع الآسعار في بعض الأحيان إلى اضطراب نفسي وتوتر 
عصبي لبعض الأشخاص »› وخصوصا الفئة التي تتعرض لقسوة البطالة أو 
عدم كفاية مواردها المالية للوفاء بحاجاتها الأساسية؛ نما يجعل تلك الفئة 
تور لأتفه الأسباب» وقد تندفع إلى ارتكاب الجرائم التي يصعب التنبؤ 
بمداها الإجرامي . ولا تقتصر الدوافع الاقتصادية إلى ارتكاب الجرية على 
حالة الفقر أو نها تؤدى إلى جرائم السرقة وجرائم الأموال مثل الاختلاس 
والرشوة فقط » بل قد تؤدى إلى جرائم أآخرى مثل جرائم الاعتداء على 
النفس والجحرائم الآخلاقية وجرائم تهريب وترويج المخدرات» كما أن حالة 
الخنى قد تدفع الفرد إلى ارتكاب الجرية من خلال الرغبة في الاستمتاع 
بالمزيد من الرخاء والملذات» وقد يبرز عامل الجشع والنهم لدى الفرد 
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ومحاولة ا لحصول على المزيد من المال وتحقيق الربح السريع من خلال جرائم 
غسل الآموال وتزویر العملات وغیرها (عبدالستار» ٠۱۹۸٩‏ م: )۸٥‏ 

وغنى عن القول أن العوامل الاقتصادية هى أحد العوامل المؤدية إلى 
السلرك الإرامي و لها لبنت الر ةة السية لار كاب اريت بريد 
الاحف اواب المدرسة التكاملية عند تفسيرهم علاقة العوامل 
الاقتصادية ؛ حيث ذهبوا إلى أن العوامل الاقتصادية هى من العوامل 
اا ر ا 
استعداداً إجراميا لدى الفرد فإنها تتفاعل معه فتحدث الجريية» وهذا مما 
يفسر أن حالة الفقر والظروف الاقتصادية القاسية قد يعانى منها أشخاص 
ومع ذلك لا يقومون بارتكاب الجرية لعدم وجود الاستعداد اللإجرامي أصلاً 
لدیهم (عبد الستار» ٩۱۹۸م:‏ ١۷۔۷۷)‏ . 

ومن المعروف أن للأمن علاقة قوية بالتنمية الاقتصادية بفهومها 
(الاقتصادي) الضيق حيث تمثل أحد المكونات الأساسية للتنمية الشاملة» 
وترتبط فاعلية تكاملها مع غيرها من المكونات الآخرى» الاجتماعية 
والسياسية والثقافية » بقدرتها على تحقيق إنجازات ملموسة تتمثل في إقامة 
EE ES NET EE‏ 
وما يتضمنه من تخيرات في مختلف جوانب الحياة» وإعطاء آولوية لمعالجة 
بعض الظو اهر الاقتصادية الاجتماعية السلبية ذات الانعكاسات الأمنية 
المباشرة وغير المباشرة» وفى مقدمتها مشاكل الفقر والبطالة والعمالة الوافدة 
وجرائم الآموال ا 

ومن الأسئلة الجديرة بالطرح في هذا الإطار : كيف يؤثر الآمن في الحياة 
الاقتصادية ازدهاراً وتدهوراً؟ وكيف تؤثر الحياة الاقتصادية بتغيراتها 
وتطوراتها في الأمن استتباباً واختلالا؟ 


وييكن القول: إن للأمن علاقة وطيدة بالاقتصاد؛ فهماعنصران 
متلازمان في عقد مقومات رفاهية الإأنسان وسعادته؛ فلا يتحقق للإنسان 
وللمجتمع طيب الحياة في غيبة أي منهماء ثم إنهما يتبادلان التأثير والتأثر 
ساباً وإيجاباً. 

ومايثير الاهتمام حرص القرآن الكري على إبراز وتوضيح تلك العلاقة 
ا لحميمة بين الأمن والاقتصاد فى أكثر من آية» ومن ذلك -على سبيل المثال- 
الآيات الكريات التالية : ٠‏ 

ل فليخبدوا ربا هذا الت ر الذي أَطعَمَهم ن جوع آمهم هَن حرف 
4 (سورة قريش). o.‏ 
۾ .. ولم ننن لهم حرم آمتا يج لَه ترات کل شيء ززق من لن 
ولكن أكَترهم لا يعلّمون 4(سورة القصص). 

وذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمتا واززق أهلّه من اترات 
...© )سورة البقرة) 

ورب الله معلا رة كائت آمتة طمعنة اتيا رزفها رعا من كل مكان 
فكَقرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع ولوف با كانوا يصتعرة 3© 4 
(سورة النحل) 

وهكذانرى تلازم الأمن والرغد» والخوف والجوع . 

ولتوضيح الدور الذي يلعبه النسق الاقتصادي في إحداث الأمن في 
اللجتمع يكن القول: إن المجتمعات كلها أو معظمها تسعى اليوم لتحقيق 
التنمية الاقتصادية» ولا شك أن ذلك يستلزم توافر مقومات معينة؛ فأين 
نجد الأمن في تلك القضية؟ بعبارة أآخرى هل للأمن تأثير وجودا وعدما في 
تحقيق التنمية الاقتصادية؟ 


لا شك اد لان دور امھ ماو تساف غق الوه تخی ت یکن 
القول بثقة واطمتنان: إن فى غيبة الأمن تتعذر عملية التنمية عند من يريد 
تحقيقهاء وتفقد آهم أهدافها من توفير رفاهية الإنسان عند من آنجزها؛ حيث 
يعد الأمن ركنامن أركان هذه الرفاهية . 
واقع النسق الاقتصادى السعودى ومشکلاته 


سوف نقوم باستعراض واقع النسق الاقتصادي ومشكلاته من الزاوية 
الاجتماعية» وتأثير هذا الواقع في أبنية المجتمع الآخرى» دون الدخول في 
قضايا اقتصادية فلسفية بحتة لعدم ارتباطها بجموضوع الدراسة. 

من المعروف أن المملكة العربية السعودية من الدول الغنية بسبب مواردها 
النفطية العالية التي انعكست بشكل كبير على رفاهية الإنسان السعودي 
واستقراره» ورغم أن الاقتصاد السعودي يظل في نظر الكثير من 
الاقتصاديين من أفضل اقتصادات العالم بسبب الاستقرار السياسي 
والاجتماعى الذي تمر به المملكة العربية السعودية إلا أن هناك بعض 
الأشكانات ان امت ترا اتاد الععرى فى بس الان 
ا التي بير بها العالم؛ E‏ 
مستوى العالم انعكس على المواطن السعودي الذي تعوّد أن تقدم له الدولة 
وسائل الحياة الكرية» ورغم أن الدولة مازالت تقدم الكثير لمواطنيها إلا أن 
المتغيرات الاقتصادية العالمية جعلت المواطن السعودي غير قادر فى بعض 
الأحيان- على استيعاب هذه المتغيرات› N ET‏ ما 
أحدث بعض الإشكاليات الاجتماعية على مستوى الأسرة من خلال 
انشغال بعض الآباء بالبحث عن مصادر الرزق للإشباع المتطلبات الحضارية 
اللختلفة لأفراد سرهم . كما أن المؤشر الآخر هو مؤشر البطالة بين بعض 
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صفوف الشباب الذين أصبحوا لا يجدون الوظائف الميسرة» كماكان 
يحدث في السابق؛ إذ أصبحت حدة المنافسة أكبر وأشد عمقاًء وأصبح 
الآمر يتطلب الكثير من التأهيل والدراسة والعلم» وهو مالم يتعود عليه 
المواطن السعودي . 

ولعل إحدى المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد السعودي هى الهجرة 
ا او ا ی و ا ر ی مون اا 
التى يعدها البعض نتاجا للتنمية الإإقليمية غير المتوازنة الموجهة إلى المدن» 
والتي لم تاح في اسان واقع القزى والأرياف» بحيث آفرزت إشكاليات 
كثيرة» منها بروز ظاهرة التسول في المدن» وبروز ظاهرة أطفال الشوارع 
في مدن المملكة الكبرى (اليوسف: ١١٤٠١ه).‏ 

ورغم كل ما يقال عن الإأشكاليات التي قد تواجه النسق الاقتصادي 
في المملكة فإن الدولة لم تغفل هذه المشكلات» ولم تتجاوزهاء وإغا وجه 
ولى العهد ‏ حفظه الله أثناء زياراته لبعض الأحياء الفقيرة فى مدينة الرياض 
بوضع استراتيجية وطنية لمعالجة الفقر» كما آمر سموه ا 
لمساعدة الأسر الفقيرة. 

وأنشاً سموه كذلك مؤسسة خاصة (مؤسسة الأمير عبدالله بن 
عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي) قامت بتوجيهات من سموه بإجراء 
مسو حات اجتماعية على مناطق المملكة بهدف إنشاء مجمعات سكنية 
تنموية في القرى المستهدفة ؛ وذلك استشعاراً من ولاة الأمر ‏ حفظهم الله 
بأهمية التوازن في المشاريع التنموية وإعطاء القرى النائية نصيبهامن 
مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها الدولة السعودية» 
وذلك رغبة في إحداث التوازن التنموي بين المدن والقرى وانتشال الفئات 
الفقيرة من براثن الثالوث الخطير (الفقر والحرية والمرض). 
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استشعر المخطط السعودي والمسؤولون في المملكة العربية السعودية 
أهمية الاستقرار الاقتصادي في إحداث التوازن والاستقرار الأمني في 
اللجتمع . وما لا شك فيه أن الأمر الكري بوضع استراتيجية وطنية لمعالجة 
الفقر» وإنشاء صندوق له هو استشعار بالدور المهم للاقتصاد في رفاهية 
المواطن وحفظ الآمن» كما أن الموؤسسات الخيرية للإسكان التنموي التي 
يضطلع بها كل من الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلمان بن عبدالعزيز 
والأمير الوليد بن طلال- حفظهم الله كلها تصب في نسق إحداث التوازن 
الاقتصادي داخل المجتمع . (اليوسف وآخرون. ٤١٤١ه)‏ 

ومن التوصيات المناسبة في هذا اللإطار ضرورة تأهيل الشباب حسب 
متطلبات سوق العمل اليوم و مساعدتهم في الحصول على عمل؛ إذيثل 
العمل إحدى القضايا الأساسية التي تشعر الفرد بقيمته الاجتماعية وانتمائه 
لوطنه . إن قضية توظيف الشباب لا يكن اعتبارها قضية اقتصادية فحسب › 
وإغا هي قضية اجتماعية تتعلق بقضية إدماج الشباب في الجتمع 
واستيعابهم ؛ ذلك أن عدم إدماج الشباب في المجتمع بشكل فاعل يكن أن 
يخدت هرات آم ة رة فالشبات عاضر استق رار و غاد ادا اخس 
استثمارهم » وهم معول هدم وتخريب إذالم توجه طاقاتهم التوجيه السليم 
(الیوسف» ۳٠٠۲م).‏ 

يضاف إلى ما سبق أهمية أن يستشعر المواطن مسؤوليته ويشارك بفاعلية 
في التنمية الاقتصادية ؛ حيث إن الاعتماد الكلي على الدولة يجب أن يتحول 
إلى آن يشعر الشباب بمسؤوليتهم نحو تأهيل أنفسهم والبحث عن المصادر 
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المتعددة للرزق» وعدم الاقتصار على طريق التوظيف الحكومي مصدراً 
وحيدآللرزق» ونعتقد أن قدرة الشباب على استيعاب المتخيرات الاقتصادية 
على مستوى العالم تعد أساسية ؛ وذلك لفتح آفاقهم نحو تحمل جزء من 
المسؤولية لتأهيل أنفسهم وتقدي ما يستطيعون من خدمات للمجتمع › بدلا 
من إلقاء اللوم على مؤسسات المجتمع المختلفة دون الاستعداد لتغيير 
الذات ؛ فاللإشكالية الحقيقية التي تواجه النسق الاقتصادي اليوم في المملكة 
العربية السعودية هي تحول هذا النسق ما يسمى الدعم الحكومي إلى المشاركة 
الآهلية ؛ فالوقت الحاضر يتطلب من الحميع الإسهام في مسيرة التنمية» 
وألا تصبح الدولة هي المسؤولة عن كل القطاعات دون أن يشارك المواطن»› 
سواء بتأهيله لنفسه للحاق با مستجدات العالمية أو ضرورة الاستثمار المنتج 
داخل البلاد من قبل أصحاب رؤوس الأموال المطالبين بتقدي الواجب عليهم 
تجاه الوطن؛ إذ إن ثرواتهم تكونت من خلاله» وفهم هذه التحولات 
الاقتصادية عنصر مهم في استقرار الآمن في مجتمع مثل المملكة العربية 
السعودية» وإذالم يكن النسق الاقتصادي قد تحول إلى هذاالبعده فإنه 
يجب أن يتحول إليه لمسايرة التطورات العالمية . 


£٤‏ .0.1 النلسق الإعلامى 


غني عن البيان القول إن الوقت الحاضر يعد عصر الاتصالات 
والمعلومات» ويتميز هذا العصر بالسرعة الفائقة لانتقال المعلومة من مكان 
إلى آخر؛ ما يجعل التحكم فيها أو إيقافها أمراًصعباًء إن لم يكن مستحيلاً. 
وحرب الإعلام والفضاء المغتوح في الوقت الحاضر لم تعد خافية على أحد؛ 
حيث أصبح هناك ذوبان للحدود الإقليمية للدول» وأصبح التحصين 


الفكري والمعرفي للأفراد والمجتمع مطابا أمنيا ووطنيا في ظل الانتشار 
السريع للمعلومات وتحول المجتمعات من المجتمعات التقليدية التي يتم 
التواصل فيها بشكل مباشر إلى ما يسميه بعض علماء الاجتماع (المجتمع 
التخيلي) الذي آصبح التواصل فيه بين الأفراد يتم بشكل غير مباشر أو معرفة 
مباشرة» حيث أذابت وسائل الاتصال الحدود السياسية والجغرافية بين الدول 
وأصبحت القوة في الوقت الحاضر تعتمد على السيطرة الإعلامية» وسرعة 
المعلومة ودقتها والوصول إلى الهدف بأقصر الطرق وأسرع الوسائل. 

وفي مجتمع المعلومات ذابت الحدود الجغرافية بين الدول وأصبح 
مفهوم الحدود زئبقياً؛ فالفرد موجود في المکان وهو في مکان آخر . 

إن التطورات في عالم الاتصالات جعلت مفهوم الحدود ليس ذامعنى ؛ 
مادام اجتيازه لا يتطلب إذنا أو جواز سفر أو تأشيرة دخول أو إقامة وافدة. 
ولاشك أن توافر خحاصية ذوبان الحدود الجغرافية بين المجتمعات والدول 
سهل إمكانية الحراك بلا قيود بين الأفراد والشعوب ؛ ما أتاح إمكانية التفاعل 
الاجتماعي والثقافي بين شعوب العالم . (اليوسف» ۳١١٤٠ه).‏ وفي ظل 
التغيرات التكنولوجية وتسارع المعلومات في العصر الحديث فإن التحدي 
الذي يواجه أنساق المجتمع المختلفة» ومنها النسق الإعلامي» هو كيفية تأمين 
فكر اللإنسان وتحصينه من التلوث الفكري القادم من آفاق بعيدة» حيث يمثل 
ذلك تحديا آمام أنساق الجتمع الختلفة ومام النسق الإعلامي بشكل 
خاص . والحقيقة أن التحدي الكبير الذي يقف أمام النسق الإإعلامي في 
عالم القرية الإألكترونية والتغيرات السريعة» وفي مجتمع الثورة المعلوماتية 
الهائلة والانتشار الثقافي الكبير » في عالم ملوث بالأفكار الهدامة الموجهة 
للشباب» في عالم الابتلاع الثقافي ٠‏ في عالم يتجه نحو ثقافة عالمية واحدة 
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تنتقل فيه الموجودات الثقافية بطريقة زئبقية من مجتمع لآخر» في عالم 
الاتصالات بلا قيود وعولة الجريية والجريية عن بُعد» في كل هذاالعالم 
المعقد من التحديات والمتغيرات العالمية» إن الطرق التقليدية في التأثير 
والتعديل للسلوك قد لا تكون مفيدة أو مجدية؛ حيث إن الثقافة القوية 
تزيح الثقافة الضعيفة وتهزمها في عقر دارهاء فتشيع الثقافة القوية وتنش 
أعرافها وقيمها وتتعارض مع الموجودات الأصلية» وينتج عن ذلك تفسخ 
اجتماعی وتلوث ثقافى يودي إلى انحراف وفوضى اجتماعية . 

والسؤال الصعب هنا هو : كيف يكن تفعيل النسق اللإعلامي لمواجهة 
هذه الصعوبات؟ أو ما الملحصنات التي يطرحها النسق الإعلامي لمواجهة 
التغيرات الثقافية التي تهدد التراكيب والبنى الاجتماعية لكل المجتمع؟ 

وإجابة ذلك ستكون عند استعراض الدور الوقائي للنسق الإأعلامي» 
ولعله من المناسب في البداية تشخيص واقع النسق الإعلامي في المجتمع 
السعودي كما هو في الوقت الحاضر . 
واقع النسق الإعلامي السعودي ومشکلاته 


المتأمل في النسق اللإعلامي السعودي يلاحظ أنه رغم التطورات الهائلة 
التي مر بها المجتمع السعودي والتي انعكست على الأبنية الاجتماعية 
اللختلفة إلا أنه مازال إعلاما تقليدياً لا يستطيع ملاحقة الخبر والمعلومة بسرعة 
فائقة ؛ ما حدا بالكثير إلى العزوف عن متابعته في ظل وجود بدائل إعلامية 
أخزى قدو ارت امرب وار لمر اها ونعتقد أن الإعلام 
السعودي رغم الآدوار الإيجابية التي يقدمها إلا آنه مازال يلهث في سبيل 
اللحاق بالتطورات التكنولوجية والإأعلامية التي سادت جميع بقاع 
الأرض . وما لم يستطع الإعلام السعودي ذلك فسوف يجد نفسه خارج 


۳ 


السرب . ويتأكد دور الإعلام السعودي في الوقت الحاضر من خلال الصراع 
الإعلامي على توصيل المعلومة والدخول إلى كل منزل والتأثير في جميع 
أفراد الأسرة» ولا شك أن محصنات الأمن الفكري في الوقت الجحاضر 
تتطلب من النسق الإعلامي في المجتمع السعودي اللحاق بركب التغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية ومجاراتها وتقدي اللحصنات الأمنية لشباب الأمة. 
وحتى يستطيع الإعلام السعودي القيام بالآدوار المنوطة به في عولة الثقافة 
وسرعة انتشار المعلومة فلا بد من القيام بمجموعة من الخطوات نستعرضها 
بشكل تفصيلي عند الحديث عن الدور الوقائي للنسق الإعلامي . 

رؤية مستقبلية للدور الوقائي للإعلامي السعودي 


تنطلق الرؤية الاستراتيجية للإعلام الأمني السعودي من ضرورة اتخاذ 
مجموعة من الخطوات» وذلك على النحو التالي : 

١‏ بناء منظومة إعلامية استراتيجية موحدة تهدف إلى تنمية الوعي 
العام الوطني في أوساط المجتمع والتصدي لما تطرحه وسائل 
الإعلام المغرضة للتأثير سلباً في عقيدة الأمة وشبابهاء وكذا طرح 
ما يهم الشباب من قضايا فكرية ملحة. 

۲- العمل الإعلامي الاحترافي الأمني يتطلب إيجاد المعلومة السريعة 
وتقديها للمشاهد والمجتمع والقارئ بشكل بعيد عن المبالغة أو 
التهويل . 

۳ إيجاد الرموز الفكرية الفاعلة في المجتمع وتقديها للشباب لكي 
تحل محل رموز الفكر والضلال المستوردة من الخارج . 


٤ 


٤‏ - عمل برامج أمنية احترافية يشرف عليها متخصصون تكون موجهة 
للتوعية الأمنية في المجتمع . 

٥‏ توضيح ال مكتسبات الأمنية التي يعيشها المجتمع السعودي وتوضيح 
أهمية الأمن والاستقرار في بناء اقتصاد متوازن . 

إبراز حجم المكتسبات السعودية في ظل التنمية المتوازنة دون إفراط 
آو تفريط . 

۷ إعداد المواد الإعلامية التي تكفل غرس القيم الدينية والوطنية» 
وتحذر من التطرف والإرهاب» وتركز على الشثوابت الأخلاقية 
والاجتماعية و العادات والقيم الأصيلة. 

۸ استخدام وسيلة الشريط (الكاسيت) والكتيب الصغير في التبصير 
بقضايا الآمن وأهميته في حياة كل فئات المجتمع . 

ا ا 


يعد النسق الأمني أحد الأنساق المهمة في بناء وثقافة أي مجتمع من 
اللجتمعات» وحيث إن الأنساق الاجتماعية تعتمد في تكاملها على بعضها 
البعض ويتأثر كل نسق بي خلل يقع في بقية الأنساق؛ لذا فإن التكامل 
والتآزر بين النسق الأمني والأنساق الاجتماعية الأخرى في المجتمع يعد 
أمراً ضرورياً وحيوياً في وقت يواجه فيه النسق الأمني تحديا حقيقيا يتمثل 
في تسارع الأنشطة الإجرامية وتقدمها؛ ما يتطلب معه قدرة مماثلة على 
احتواء السلوك الإجرامي والحد منه. ورغم أن الوظيفة الأساسية للنسق 
الآمني هي إحداث الاستقرار والأمن داخل الجتمع إلا آن هذاالدور لا 
يمكن الوصول إليه دون أن يصبح النسق الأمني جزءا من المنظومة الاجتماعية 
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للمجتمع › حيث إن رجل الآمن هو مواطن يؤدي دوره في حماية أمن 
eS e‏ 
TT‏ وهو ماسوف 
نستعرضه لاحقاً» ولكن قبل ذلك سوف نستعرض واقع النسق الأمني في 
واقع النسق الأمني ومشكلاته في الجتمع السعودي 


بالرغم من الأدوار الوقائية الإيجابية التي يلعبها النسق الأمني في 
اللجتمع السعودي من خلال المحافظة على الأمن والاستقرار داخل المجتمع 
إلا أن هناك قصوراً في أدواره الاجتماعية» وقد يرجع ذلك إلى النظرة 
التقليدية لبعض الأفراد حول دور رجال الآمن على أنه مقتصر على آداء 
الرسالة الأمنية » ولكن في حقيقة الأمر أن رجل الآمن هو مواطن في الدرجة 
الآولى يتفاعل مع قضايا الناس ويشعر بهمومهم ومشاكلهم . 

ولعل المشكلة الأساسية التي تبرز في النسق الأمني هي عدم قدرة بعض 
رجال الأمن على إبراز أدوارهم الإيجابية في المجتمع › وتو ضيح العمل 
التكاملي مع أفراد المجتمع واستشعار المواطن أن رجل الآمن في خدمته 
وأنه موجود للمحافظة على أمنه . ولتفعيل دور النسق الأمني في جانبه 
الاجتماعي يحتاج النسق الأمني إلى مجموعة من العوامل حتى يبرز دوره 
الاجتماعي» وسوف يتم استعراضها عند التعرض للدور الاجتماعي للنسق 
الام 


0 


رؤية مستقبلية للدور الوقائي للنسق الأمني 


الحقيقة أن دور النسق الأمني في مواجهة الإرهاب والعنف والتطرف 
ينطلق من شقين هما : الشق الوقائي والشق العلاجي . وسوف نستعرض 
هذين الشقين على النحو التالي : 
أول: الشق الوقائي 

ينطلق الش الوقائي من ضرورة إشراك المواطنين في الحفاظ على الأمن 
وتفعيل دور المواطن في العملية الأمنية ؛ وذلك من خلال توضيح الجهود 
التي يبذلها رجال الأمن للجمهورء وأن العمل الأمني هو خدمة للمجتمع 
وأن رجل الآمن هو مواطن» كما أن المواطن هو رجل أمن . وما لا شك فيه 
أن إذابة مثل هذه الجواجز بين الجمهور ورجل الأمن سوف تساعد على 
مشار كة الطرفين فى ملاحقة المجرمين ومحاصرة الظاهرة الإجرامية المتمثلة 
في الإرهاب والعنف والتطرف. ويكن تفعيل الحزء الخاص بالوقاية 
ا يإدماج المواطنين في العملية الأمنية من خلال المحاور التالية : 

١‏ يجب على رجل الآمن إبراز الجانب الاجتماعي الذي يقدمه 
للجمهور من خلال تعامله مع كل مواطن يلجأ إليه بكل احترام 
وتقدير» حيث إن حسن الأآداء وأدب التعامل مع المواطن وتقدي 
ا لخدمات اللازمة يسهم كثيرافي كسب ثقة المواطن واحترامه 
الأجهزة الأمنية وتعاونه معها. 

١‏ - ينبغي تبسيط إجراءات التعامل مع المواطنين المتعاونين مع رجال 
الأمن» حيث تؤكد الدراسات أن من أهم أسباب إحجام المواطن 
عن الإبلاغ هو طول الإجراءات وتعطيل الوقت (الثقفي› 


۲ هھ). 
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۳ تقد الخدمات الإنسانية والاجتماعية للمواطن الذي يلجأ إليه» 
فحينمايقوم رجل الآمن بإيصال الطفل التائه إلى آهله أو يسعى 
لإسعاف مصاب آو يقوم بدرء خطر عن مواطن كاد يقع فيه فإنه 
هنا سيكسب ثقة المواطن ويحوز إعجابه » وسيساعد على تقوية 
أواصر المحبة والتعاون بينهما. 

أما ا لجزء الأقوى من الشق الوقائي فيتمثل في تدريب رجال الآمن على 
مواجهة الجرائم قبل وقوعها وإحباطها في مهدها؛ حيث يعد التدريب 
وتأهيل رجال الأمن في الوقت الحاضر من أهم محصنات الأمن الوطني 
والاجتماعى . ويثل التدريب الآلية المناسبة لتفعيل الدور الاجتماعى للنسق 
الأمنى ؛ SNR ES a E‏ 
وذو رهه اها ان فل 4 المادة سرف اا ادن 
(الوسف ٤ه‏ 

أما عن العملية التدريبية فإنها تتكون من عدة عناصر رئيسية هي المدرب 
والمتدرب والمادة العلمية وأساليب ووسائل التدريب . وحيث إن كل عنصر 
من الحتاضر السابقة بعد عفضدر ا اساسا فى عة الندربت 2 لدا قوف 
نناقش آليات التطوير في كل عنصر من هذه العناصر على النحو التالي : 
١-المدرب‏ 


يعد المدرب أساس العملية التدريبية وهو الركيزة الأساسية لنجاح 
العمل التدريبي» وهذا يعني أن ذهنية المدرب وتعامله السلوكي ينعكسان 
سلباً على نتائج العملية التدريبية؛ لذافإنه من الضرورة أن تتوافر عدة 
خصائص في المدرب ؛ لكي تتم العملية التدريبية بشكل جيد. وييكن 
استعراض هله الخصائص على النحو التالى : 


۱۹۸ 


أ تمكنه من المادة العلمية ٠‏ لابد أن يكون المدرب متمكناً من المادة العلمية 
التي يطرحها لكي تصل المعلومة للمتدربين بشكل دقيق وفاعل . 
وهذا التمكن ينبع من خلال الدراسة والخبرة والممارسة. 

ب الحماس والقناعة بالمادة التي يقدمهاء فبدون القناعة والحماس 
وعرض ال مادة بطريقة مشوقة فإن العملية التدريبية لا تؤتي ثمارها. 

ج- عرض المادة بشكل مشوق واستخدام آساليب التشويق والجذب 
وإشراك المتدربين معه في العملية التدريبية . 


0 المتدرب 


يمثل المتدرب الهدف الأساسي من التدريب ؛ فهو يعد المحصلة النهائية 
للعملية التدريبية ؛؟ حيث من خلاله يكن معرفة مدى نجاح العملية التدريبية 
من عدمها. وما لاشك فيه أن ارتفاع حصيلة المدرب من العملية التدريبية 
يعتمد على مدى اقتناع المتدرب بالعملية التدريبية ومدى وصول المعلومة 
إليه ومدى فائدتها. ولنجاح العملية التدريبية فإنه من الضروري انتقاء 
المتدربين الذين سوف يدخلون في العملية التدريبية بشكل دقيق » والتأكد 
من رغبتهم في الاستفادة من التدريب من خلال تحفيزهم بالمكافأة وقياس 
مدى فاعلية التدريب عليهم قبل وبعد تنفيذ البرامج» وآخذ آرائهم حول 
البرنامج التدريبي امعد لهم وإشراكهم في عملية إعداد الحقائب التدريبية 
التي تواجه احتياجاتهم في سوق العمل ؛ حيث إن العملية التدريبية يجب 
أن تصمم لمقابلة احتياجات المتدربين وألا تكون قوالب جاهزة لا تتغير ولا 
تعنى باحتياجات المتدربين أو احتياجات ومتطلبات الأمن والظروف المتغيرة 


ا 


۱۹ 


ثالثاً: المادة العلمية 


يجب أن تشتمل الحقيبة التدريبية المقدمة لرجل الأمن على البرامج 
التدريبية التى تحقق الآهداف الأمنية العامة ؛ ولذا فإن الخطة التدريبية يجب 
أن ا ا لخطة الأمنية بأبعادها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية 
والتقنية ؛ ولذا فإن الحقيبة التدريبية يجب أن توضع لمقابلة الاحتياجات 
الضرورية في مجال الأمن» وذلك من خلال قراءة المستجدات وتقييم 
البرامج التدريبية القادرة على استيعابها (الیوسف» ٤١٤٠ه).‏ 


رابعاً: أساليب ووسائل التدريب 


من الضروري أن تعتمد عملية إعداد وتدريب الضباط والمسؤولين 
والعاملين فى المجال الأمنى على سلوب التدريب متعدد الوسائط ؛ وذلك 
بز طب 5 من ا عمليات التدريب كأدوات العمل والندوات 
ك 
إضافة إلى استخدام الأجهزة والوسائل السمعية والبصرية المتطورة. وسوف 
نستعرض في الصفحات التالية مجموعة من الأساليب العلمية للتدريب 
التي سوف تقسم إلى قسمين : القسم الأول الأساليب النظرية» والقسم 
لاخر امال ال 

بادئ ذي بدء» نقول: إن الأساليب المستخدمة فى التدريب يجب أن 
E e SGN‏ 
ارب بوي ادات الا عب ا اهن او ب 
القيادات الوسطى الذي يختلف أيضاً عن أسلوب تدريب المستوى الإشرافي 
الأول. 


أسالت ب الندريب النظرية 


أساليب التدريب النظرية يكن حصرها في : المحاضرة» والندوة» 
والمناقشة. 


أ - سلوب المحاضرة 

يكن تعريف أسلوب المحاضرة بأنه تقد الموضوع أو الموضوعات التي 
يتضمنها التدريب بمعرفة خبير أو محاضر في مادة الموضوع لمجموعة من 
المتدربين» ويقوم المتدربون بتدوين بعض ال مذكرات طوال مدة المحاضرة إلى 
أن يحين وقت الأسئلة فى نهاية المحاضرة . 

على أنه لإنجاح المحاضرة كوسيلة تدريبية» يجب أن يكون المدرب كفعاً 
وذا خبرة عميقة › ومعرفة وأاسعة» ومقدرة على الحكم على موضوع 
اللحاضرة» وأن يعمل على جذب انتباه المستمعين. ويجب أن تكون 
اللحاضرة نابعة من احتياجات المتدربين وألا يغرق المحاضر فى التنظير البعيد 
عن الواقع المعيش . 
ب ۔ اسلوب الندوة 

الندوة هى عبارة عن تبادل الخبرات والآراء بين مجموعة من الأشخاص 
الأفراد القادرين على تحليل المشكلة من خلال المعلومات التي يدهم بها 
مدير الندوة» وهي تنقسم إلى نوعين : 
- سلوب الندوة امو جهة 


هي عبارة عن حلقة نقاشية لدراسة وشرح ومناقشة موضوع محدد 
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ا ويشترك في تقدي الموضوع اثنان أو أربعة محاضرين» أو مدربان 
من المتتخصصين والخبراء في مجال البحث» ويقوم كل واحد من أعضاء 
الندوة بشرح جانب من جوانب موضوع البحث من وجهة نظره . 
- سلوب الندوة الحرة 

هي عبارة عن حلقة نقاشية لدراسة وشرح ومناقشة موضوع معين يترك 
مر تحديده واختياره للدارسين أنفسهم؛ فيختارون اثنين أو ثلاثة من بينهم 
يشت رکون في دراسته وعداده وتقديه في ندوة حرة یدیرونها بأنفسهم تحت 
إشراف وتو جيه اختصاصي التدريب » ويهدف ذلك إلى تعويد المتدربين 
على مناقشة القضايا التي تهمهم في مجال عملهم وتلامس احتياجاتهم 
اليومية وكيفية التعامل معها. 
ج - أسلوب المناقشة 

المقصود بها حلقة المناقشة التدريبية» وهي عبارة عن اجتماع مجموعة 
محددة العدد من الأفراد من أجل التدارس معا من أجل تلقى الدروس عن 
iS a eA SEE ED‏ 
على حلقة المناقشة كما يلى : 
- حلقات المناقشة الموجهة ' 

هي عبارة عن اجتماع لمجموعة صغيرة العدد من المتدربين» يقوم فيه 
قائد حلقة المناقشة (المدرب) بإرشاد المتدربين من خلال مجموعة من الأسئلة 
والأجوبة وتوجيه المناقشات بقصد الوصول إلى حل معين يكون محددامن 
قبل ذلك دون فرض آرائه بطريقة مباشرة على المجموعة» وهذايتطلب منه 
بالضرورة قدراً كبيراً من المهارة والخبرة فى إعداد الأسئلة للحصول على 
الأجوبة التي يريدها. ٠‏ 
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- اسلوب المناقشة الحرة: 


في هذا النوع لا يبذل المدرب مجهوداً في محاولة توجيه المشتركين 
للوصول إلى نتائج أو حلول محددة سلفاًء والمغروض أن حل المشكلة غير 
معروف سلفاًء ويقتصر دور المدرب على قيادة المناقشة والعمل على حصرها 
في اوضرع لم تلب العائع ال ترات الها الجر عة 
۲ الأساليب العملية للتدريب 


تعد الأساليب العملية أكثر فاعلية فى تدريب رجل الشرطة فى مواجهة 
الأزمات الاأمنية؛ ا اللي ن 
NE NS EE, E‏ 
وييكن تقسيم الأساليب العملية إلى أربعة أساليب» هي : ا الحالةء 
ولعب الأدوار» والمباريات الإدارية » والحاسب الآلي (الكمبيوتر). 

أ أسلوب دراسة الحالة : يقوم المدرب بتقديم حالة أو مشكلة أو واقعة» 
إلى مجموعة من المتدربين وهي عادة تكون مطابقة مشكلات العمل 
الشرطي» ويطلب منهم دراستها ومناقشتها وتحليلها لإصدار القرار 
الرشيد لحل هذه المشكلة» ولا شك أن أسلوب دراسة الحالة يعطي 
قدراًأكبر من تفاعل المتدربين مع مشاكل العمل وإدراكهم 
للخطوات والطرق التي بها يكن الوصول إلى قرارات سليمة لحل 
تلك المشاكل . ويتم تقد الحالة للمتدربين في صورة تقرير عنهاء 
أو فيلم سينمائي» أو على شاشة التلفزيون» أو بجهاز تسجيل 
صوتي ٠‏ أو بتمثيل الآدوار» ثم يتم بعد ذلك إعطاء المعلومات كافة 
للمتدربين عن الحالة المعروضة» ثم يتم بعد ذلك إتاحة الفرصة 
للمتدربين لتحليل الحالة وفقا للدراسات العملية التي تناولوها 
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وخبرتهم في العمل » بعد ذلك يتم اقتراح البدائل لمواجهة الحالة» 
وأخيراً اتخاذ القرار المناسب من بين البدائل والمبررات والأسباب 
التي استند إليها في اتخاذ هذا القرار . 
لا شك أن المتدرب» من خلال هذه المشاكل التدريبية التي يقوم 
بحلها بنفسه عن طريق المعلومات التي تعرض عليه» وقيامه بعد 
ذلك بتحليلها و#حيصهاء وإضدار القرأرات الناسبة لهاء يستطيع 
تنمية قدراته في مواجهة الأزمات الأمنية . 

ب-أسلوب لعب الأدوار : في هذه الطريقة يقوم بعض الأشخاص 
بتمثيل آدوار الأشخاص الذين تشملهم الحالة المعروضة للبحث»› 
ويتم هذا التدريب عن طريق قيام المدرب بعرض التقرير المتضمن 
المشكلة أو الأزمة الأمنية» ثم يعهد إلى أحد المتدربين القيام بتمثيل 
دور الضابط مثلا» ويعهد إلى الثاني بتمثيل دور المواطن الذي يقوم 
بتقديم البلاغ الذي يشمل إحدى الأزمات الأمنية » التي يجب على 
الأول اتخاذ قرار بشأنهاء وهكذايؤدي كل منهما دوراً معيناً يلعبه 
كما لو كان هذا الدور في الواقع العملي» ويكون بقية المتدربين من 
المشاهدين» ويقوم المتدربون من غير المشتركين في لعب الآدوار 
بتقييم الإإجراءات التي اتخذت من خلال مناقشات وحوار لحل 
الشكلة الروضة: 
لا شك أن هذا الأسلوب أشبه ما يكون بتمثيلية يقوم بأداء أدوارها 
المتدربون المشتركون فى الدورة التدريبية ؛ ولذلك يجب إعدادها 
بعناية فائقة ؛ E‏ 

ج-أسلوب المباريات اللإدارية : يعتبر من أقوى وسائل التدريب العملية 
وأكثر الأساليب التدريبية صلاحية بالنسبة لتدريب القيادات بجهاز 
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الشرطة . والمباراة الإدارية هي تمرين عملي تطبيقي على موقف من 
المواقف الإدارية أو أزمة من الأزمات الأمنية» ويتلخص هذا 
الأسلوب في عرض موقف مشابه للمواقف التي يتعرض لها ضباط 
الشرطة في مواقع العمل المختلفة» فيقسم المتدربون في مستوى 
القيادات إلى مجموعات تختص بعمل محدد بشکل یشابه نظم 
العمل في الواقع ‏ ثم تعطى تعليمات لكل مجموعة عن إمكاناتها 
وطرق العمل التي يكن استخدامهاء ثم يتم تقسيم هذا التدريب 
إلى مجموعة من الجوللات» في كل جولة يقوم المتدربون باتخاذ 
القرازات المتاسشبة» ويحسب غد د الذر جات على أساس القرازات 
التي يتخذها كل متدرب وفق مقاييس موضوعة محددة» ثم يتم 
تدارس هذه القرارات وإعادة المباراة مرة أخرى لاتخاذ قرارات 
جديدة وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
المغترضة» وفي نهاية الجولات تعلن النتيجة النهائية للمجموعات 
لر كة: ويسمح هذا الأسلوب بتنمية قدرات القيادات الشرطية 
في اختيار أفضل البدائل في إصدار القرارات» كما أنه يخلق الجحدية 
والتنافس بين المتدربين . 

د سلوب الحاسب الآلي : مع تطور نظام وأساليب الشرطة في العالم» 
بدت أجهزة الشرطة في استخدام الحاسبات الإلكترونية» لحفظ 
المعلومات وتصنيف وتوفير البيانات اللازمة لفروعها المختلفة» با 
يحقق السرعة والدقة في استر جاع هذه المعلومات . ولتحقيق وظيفة 
الشرطة الرئيسية وهي الحيلولة دون وقوع الجرية» فإنه ما لا شك 
فيه أن تدريب رجال الشرطة على استخدام الحاسبات الإلكترونية 
في المجالات المختلفة لأجهزة الشرطة» يثل تأكيداً واقعياً لسيادة 


القانون» لا تقدمه الحاسبات من سرعة فائقة في الحصول على 
البيانات المطلوبة؛ وهو ما يؤدي إلى تيسير الإإجراءات» عند 
التعامل مع المواطنين» وتلافاة أي آخطاء قد ينجم عنها مساس 
بحرية المواطنين غير المخالفين للقانون» ومن جانب آخر ضبط ال جحناة 
في آسرع وقت؛ وبالتالي فهو يعد خطوة رائدة نحو التقدم لرفع 
كفاءة جهاز الشرطة والنهوض بالخدمات التي يقدمها في كل 
المجالات . 
والحقيقة أن كل سلوب من هذه الأساليب له إيجابياته وسلبياته» على 
أن ما يكن قوله هنا أن الأسلوب الأمثل للتدريب يعتمد على طبيعة المجموعة 
التي يراد تدريبها وعلى الهدف والغرض من التدريب . 
ولتطوير التدريب لرجال الأمن لمواجهة جرائم الإرهاب والعنف 
والتطرف يجب وضع ا 
١‏ ضرورة مراجعة الحقائب التدريبية بشكل مستمر؛ للتأكد من أنها 
شتا النحخدات الامة اة 
جت ان نطق ادر ت م اجا فا درن و لن هن ررق 
تنظيرية بعيدة عن الواقع 
۳- تقييم العملية التدريبية باستمرار لمعرفة ما لها وما عليها. 
٤‏ أخذ آراء المتدربين في الدورات التدريبية وتعديلها بجا يتوافق مع 
احتياجاتهم الميدانية والأمنية (اليوسف»› ١١٤٠١ه: .)٩١‏ 


۳ الشق العلاجى 
عندما تفشل اللإجراءات الوقائية التي يرسمها النظام الأمني للوقاية من 


حدوث اختراقات أمنية وعمليات إرهابية فإن الأنظار تتجه إلى حتمية 
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استخدام وسائل الردع المسلح» وتلك آداة قوية في يد السلطة السياسية 
الحاكمة» وتدور ساسا حول الاستعانة بالقوات المسلحة من قوات الأمن 
أو الجيش إذا لزم الأمر ذلك . 

وتعد المواجهة الأمنية إعلاناً لخوض معارك متتالية مع التنظيمات 
الإرهابية» بيد أنها من أكثر القضايا حساسية ؛ لأنها حرب غير متكافئة » إذ 
تتعامل الدولة مع أشباح يمتلكون أسلحة فتاكة وينطلقون من عقيدة قوية - 
من وجهة نظرهم - وغايتهم الآنية تنفيذ المهام التي كلفوا بها من القيادة 
واعتبار التضحية بحياتهم في سبيل نجاح العملية غاية نبيلة ستوصلهم إلى 
ا لجنة» وينطلقون من العوامل التي تساعد على نجاح الجرائم الإرهابية» وهذا 
يتطلب من المواجهة الأمنية أن تكون محكمة وصارمة وذات فاعلية عالية . 

وتتسم المعالجة الأمنية أيضا بأنها أكثر إثارة لمشاعر الرأي العام» خاصة 
أن الرأي العام لا يحبذ العنف بطبيعته» إذإن حق الدولة في استخدام 
المواجهة الأمنية المسلحة لن يرضي جميع أطياف المجتمع » خاصة أن نتائج 
المواجهات الأمنية لم تعد سرية » وقد تحدث إخفاقات آمنية حتى لوتم تنفيذها 
بكفاءة وفاعلية » وحتى لوع انتقاء الأهداف الإيجابية وعرضهاعلى 
اللجتمع؛ ولذا يتطلب أن تتم المواجهة الأمنية بقدر كبير من الكفاءة» وأن 
يتم اختيار الظروف المكانية والزمانية لتحقيق أكبر عدد من الآهداف» وتقليل 
نسبة معارضة الرآي العام والحرص على زيادة نسبة الرأي العام المؤيد 
للمعالحة الأمنية. 

وعموما تنطلب المعالحة الأمنية قبل وقوع الجرائم الإرهابية وبعدها۔ 
نوعين من الإإجراءات الأمنية» أحدهما قبل الجرائم الإرهابية ويسمى 
العمليات الوقائية » والآخر العمليات العلاجية التي تحدث بعد وقوع الجرائم 
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الإرهابية» بيد أن هناك تداخلاً يحدث عادة بين تلك الإجراءات بغخرض 
التكامل بينها فيما يحقق أهداف الحماية الأمنية . 


وفيما يتعلق بوظائف النسق الآمني بعد حدوث الجرائم الإرهابية فإنها 
تنصب على البحث عن الثغرات الأمنية التي مكنت التنظيم من تنفيذ 
جرائمه» وتحرص على إعادة حالة التوازن الأمنى التى كانت موجودة فى 
مع بقية أنساق المجتمع على القيام بالوظائف التي منها ما يتعلتق بالإجراءات 
الناشئة عن وقوع جرائم إرهابية » لم يقبض على المشاركين في تنفيذهاء 
ومنها ما يتعلق بتكثيف الإ جراءات الوقائية للحيلولة دون وقوع جرائم 
جديدة وتشمل عددامن العمليات الأمنية ومنها (الثقفى» ١١٤٠١ه: :)٤١‏ 
سرعة القبض على العناصر امو جودة في مسرح الجرية واستجوابهم 
ومعرفة دوافعهم الحقيقية وشركائهم ومحرضيهم وممولي 
ب- التحري عن الأشخاص الفارين» وأماكن وجودهم والعمليات 
التى ينوون ارتكابها لاحقاً. 
ج القبض على العناصر المشتبه في ارتكابها جرائم إرهابية أو المشاركة 
فی تنفيذهاء وفق خطط قبض محكمة ودقيقة وخاطفة . 
د استجواب العناصر المشاركة فى العمليات الإرهابية الذين فروامن 
مسرح الجرية» أو الذين ضبطوا مستعدين لتنفيذ عمليات أخرى . 
ه- توعية المجتمع بأفكار وأخطار التنظيم المتطرف» وطلب المساعدة 
في تقدي المعلومات عن المشتبه بهم وعن تحركاتهم وعن أماكن 
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و-سرعة نشر مراكز التفتيش داخل المدن وخارجهاء وتمرير المعلومات 
بين القادة ورجال الميدان . 

ز- تتبع أنشطة المشتبه بهم ورصدهاء للتأكد من وجودهم وعدم قيامهم 
بأعمال إجرامية . 

ح- تشديد الحراسات على الشخصيات المهمة والسياسية المتوقع 
تعرضها لجرائم إرهابية . 

ط- تشديد الحراسات على المواقع المهمة والاستراتيجية التي يكن 
تعرضها لجرائم إرهابية . 

ي- تشديد الحراسات على وسائل المواصلات والاتصالات التي يكن 
تعرضها لجرائم إرهابية . 

ك ضبط السيطرة على الحدود للتقليل من عمليات التهريب التي تتم 
عبر الحدود وتكثيف الدوريات وتجهيزها بالتجهيزات اللازمة. 

ل -تدريب الأفراد على التعامل مع الجرائم الإرهابية » سواء فيما يتعلق 
بجمع المعلومات أو القبض أو الاستجواب» والتأكد من جاهزيتهم 
للقيام با مهام التي ستوكل إليهم . 

م إحداث وتفعيل مراكز البحوث ودعم اتخاذ القرار وتزويدها بالأفراد 
المؤهلين والأجهزة الفنية اللازمة. 

ن- استخدام أحدث التقنيات في مجال الأمن والإدارة» وتشغيلها في 
إدارة العمليات . 

س -اختيار وتدريب وتشغيل مصادر متعاونين لمتابعة واختراق 
الجماعات الإرهابية. 
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ع- تفعيل مبداً التعاون الأمني المباشر بين القطاعات الأمنية والحكومية 
وحتى القطاع الخاص . 
ف-دراسة الثغرات الأمنية التي تمكن الإرهابيين من تنفيذ جرائمهم من 
خلالها ووضع الخطط الوقائية اللازمة. 
ص-إجراء الدراسات اللازمة الكفيلة بكل ما يتعلق بالتطرف واتجاهاته 
والمبادرة إلى رسم الحلول الكفيلة بوأده» وقياس قدرة الأداء الأمني 
على مواجهة جرائم الإرهاب والآهداف المتوقع تعرضها للجرائم 
الإإرهابية» دراسة علمية. 
ق- إنشاء مراكز للتحليل المبكر ودعم اتخاذ القرار (الثقفي» ١٠٤٠ه).‏ 
وقفات مع التجربة السعودية في التعامل مع الإرهاب 
اعتمدت المملكة العربية السعودية أساليب متعددة تتكامل فيما بينها 
لاحتواء الظاهرة الإرهابية في المجتمع السعودي . وقد انطلقت هذه 
الأساليب من خلال الإعداد العلمي الاحترافي القائم على التخطيط 
والدراسة والبحث العلمى . وسوف نتطرق لمجموعة من هذه الأساليب 
من خلال استعراض المحاور التالية : 
- الإجراءات الأمنية 
أ - الضربات الاستباقية : ما لا شك فيه أن يقظة وحرص رجال الأمن 
السعودين. أدى بعد توفيق الله سبخانة وتعالى إلى احثواء الكثير 
من الأزمات والمخططات الإرهابية التي واجهتها بكل حزم واقتدار 


من قبل رجال الأمن السعوديين» ولعل قضاء المملكة العربية 
السعودية على أكثر من ٠۲‏ عملية إرهابية وشيكة الحدوث يؤكد 
تميز رجل الأمن السعودي واقتداره في استشعار الأحداث الأمنية 
والتصدي لها قبل وقوعها. وهذه المواجهة دت بعد توفيق الله 
سبحانه وتعالى إلى تقليص العمليات الإرهابية بشكل ملحوظ . 

ب- المواجهة المباشرة: لا تقف الجهود السعودية فى مجال احتواء 

اا و ا ا ا 
لمواجهة الحدث الإرهابى عند وقوعه حيث قامت أجهزة الأمن 
Na A‏ 
نذكر بعضا منها على سبيل المثال لا ا لحصر : 

- كشف هوية المطلوبين أمنياً ما يساعد على متابعتهم من قبل رجال 
الآمن والمواطنين وهذانوع من المواجهة الاستباقية والتصدي 
المباشر لهذه الفئة» حيث أعلن التلفزيون السعودي أكثر من مرة 
قوائم المطلوبين أمنياً لتفعيل دور المواطن في المواجهة . 

تكثيف اللإجراءات الأمنية والتصدي بحزم لكل من تسول له 
نفسه العبث بالآمن من خلال وضع الاحتياطات الأمنية على 
المبانى المهمة والاحتراس لآي عمليات إرهابية قد تحدث . 

حشد الممهور في مواجهة الإرهابيين با مكافات الماليةء حیث تم 
إعلان مكافاة مالية كبيرة لمن يبلغ عن آي إرهابي أو يتسبب إبلاغه 
في إحباط آي عمليات إرهابية وشيكة» ما أدى بعد توفيق الله 
سبحانه وتعالى إلى احتواء الظاهرة الإرهابية. 

- التحذير من الإإسهام في احتضان أو مساندة أو مويل عناصر 
الشر» حيث أعلن أكثر من مرة أن من يتستر على الإرهابيين فهو 
شريك في الجرية ما يؤدي إلى تضييق الخناق عليهم . 
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المواجهة المسلحة مع الإرهابيين في أوكارهم» خب کان هتاك 
العديد من المواجهات الناجحة التى دت إلى القضاء على الكثير 
٠ E‏ 

- سرعة القبض على العناصر الموجودة في مسرح الجرهة 
واستجوابهم ومعرفة دوافعهم الحقيقية وش ركائهم ومحر ضيهم 
وممولي عماياتهم . 

- التحري عن الأشخاص الفارين» وأماكن وجودهم والعمليات 
التي ينوون ارتكابها لاحقاً وإجهاضها قبل وقوعها. 

-القبض على العناصر المشتبه في ارتكابها جرائم إرهابية أو المشاركة 
في تنفيذهاء وفق خطط قبض محكمة ودقيقة وخاطفة . 

- استجواب العناصر المشاركة في العمليات الإرهابية الذين فروا من 
مسرح الجريمة» أو الذين ضبطوا مستعدين لتنفيذ عمليات أخرى . 

-توعية المجتمع بأفكار وأخطار التنظيم المتطرف » وطلب المساعدة 
في تقد المعلومات عن المشتبه بهم وعن تحركاتهم وأماكن 

اسر عة تر مر اكز التفتيش واخل ادن وخارجها وريز 
المعلومات بين القادة ورجال الميدان . 

-تتبع أنشطة المشتبه بهم ورصدهاء للتأكد من عدم وجودهم وعدم 
قيامهم بأعمال إجرامية . 

- تشديد الحراسات على الشخصيات المهمة والسياسية المتوقع 
تعرضها لجحرائم إرهابية . 

- تشديد الحراسات على المواقع المهمة والاستراتيجية التي يكن 
تعرضها لجحرائم إرهابية . 
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-تشديد الحراسات على وسائل المواصلات والاتصالات التي يكن 
تعرضها لجرائم إرهابية . 

- ضبط السيطرة على الحدود للتقليل من عمليات التهريب التي تتم 
عبر الحدود وتكثيف الدوريات وتجهيزها بالتجهيزات اللازمة. 
- تدريب الأفراد على التعامل مع الجرائم الإرهابية» سواء فيما 
يتعلق بجمع المعلومات أو القبض أو الاستجواب» والتأكد من 
جاهزيتهم للقيام با مهام التي ستوكل إليهم . 

- إحداث وتفعيل مراكز البحوث ودعم اتخاذ القرار وتزويدها 
بالأفراد المؤهلين والأجهزة الفنية اللازمة. 

- استخدام أحدث التقنيات في مجال الأمن والإدارة» وتشغيلها 
فى إدارة العمليات . 

- تفعيل مبدأالتعاون الأمنى الباشر بين القطاعات الأمنية والحكومية 
وحتى القطاع الخاص  .‏ 

- دراسة الثغرات الأمنية التي تمكن الإرهابيين من تنفيذ جر ائمهم 
من خلالها ووضع الخطط الوقائية اللازمة. 

-إجراء الدراسات اللازمة الكفيلة بكل ما يتعلق بالتطرف واتجاهاته 
والمبادرة إلى رسم الحلول الكفيلة بوأده» وقياس قدرة الأداء 
الأمني على مواجهة جرائم الإرهاب والأهداف المتوقع تعرضها 
للجرائم الإرهابية. 

-المواجهة الفكرية 


تنطلتق المواجهة الفكرية للظاهرة الإرهابية في المجتمع السعودي من 
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التكفيرية . 
۳ طباعة مجموعة من الكتب التي تؤكد وسطية الإإسلام وبعده عن 
الغلو. 


: الرس الت ر خد ا الاه‎ Ey 

٦‏ تكثيف البرامج التوعوية والإعلامية التي توضح خطورة هذه 

الظاهرة في جميع وسائل الإعلام المختلفة . 

۷- التأكيد على الثوابت السعودية التي تؤكد الوسطية في التعامل . 
- الحوانب القضائية 


تنطلق الجهود القضائية في مواجهة الإرهاب من مجموعة من المحاور 
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : 

اعتماد العقوبة المغلظة للإرهاب حسب فتوى هيئة كبار العلماء في فتوى 
الحرابة رقم )٠١۸(‏ لعام ٠١١۹‏ ه/ ۹۸۹٠م‏ الصادرة بالطائف والتي أكدوا 
فيها أن الشريعة الإسلامية ترى الإرهاب عدواناً وبغياً وفساداً في الأرض ؛ 
E E‏ 
اللائدة : إلا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يعون في الأزْض فستادا أن 
قتلوا أو يصأيوا أو تقطع أيديهم وأزجلهم ن خلاف أو يقرا من الأرزض ذلك لهم 
خزي في ادنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم 4 (سورة المائدة) . 

وقد جاء في نص قرار المجلس : «إن مجلس الهيئة وبعدوقوع عدة 
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حوادث ذهب ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء وتلفت بسببها الأموال 
والممتلكات والمنشآت العامة قام بها بعض ضعاف الإيان أو فاقديه من ذوي 
النفوس المريضة ويا أن المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان عرضة 
لوقوع هذه الأعمال فقد رآى المجلس ضرورة النظر في تقرير عقوبة رادعة 
لمن يرتكب عملا تخريبياً . وانطلاقاً ما ذكره آهل العلم من أن أحكام الشرع 
إغغاتدور من حيث الحملة على وجوب حماية الضرورات الخمس التى هى : 
بالآمن العام ونشوء حالة من الفوضى والاضطراب فقد قرر المجلس : 
الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة كنسف المساكن والمساجد والمدارس 
والمستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة 
كأنابيب البترول أو نسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك فإن عقوبته القتل . 
يؤكد المجلس ضرورة استكمال اللإجراءات الثبوتية اللازمة من المحاكم 
وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطا للأنفس 
وإجراء لما عليه البلاد من التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعاًلثبوت 
الجرائم» (الزهراني» ١١٤٠ه).‏ 
التعاون الدولي في مجال مكافحة الإإرهاب: 


تقود المملكة العربية السعودية حملة قوية ضد الإرهاب والإرهابيين 
ولعل آبرز ملامح هذه الحملة هي عقد المملكة العربية السعودية لمؤتمر دولي 
حول الإرهاب فى مدينة الرياض شاركت فيه أكثر من خمسين دولة من 
جات E‏ الخبرات والآراء حول موضوع الإرهاب وعقد 
ورش عمل لاحتواء الظاهرة الإرهابية. 
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إضافة إلى ذلك فإن إطلاق الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدعوة لإنشاء 
مركز دولى فى مجال الأبحاث وتبادل المعلومات حول الإرهاب 
ا هو تافل ارال ار السو على اجا 
جذور الإرهاب من جميع دول العالم وليس من المملكة فحسب . 

ولا شك أن عقد المؤتمر الدولى لمكافحة الإرهاب فى المملكة العربية 
السعودية له عدة مؤشرات دولية منها: ۰ 

١‏ أن المملكة العربية السعودية تؤكد أن الإرهاب لا يختص بنطقة أو 
قطر معين وإنغا تعولم مجال مكافحة الإرهاب. 

۲ لا تعد المملكة العربية السعودية قضايا الإرهاب قضايا محلية تتعلق 
بجهود داخلية وإنغا تتعاون مع المجتمع الدولي لاستئصاله. 

۳ تؤكد سعيها الحثيث للتعاون مع المجتمع الدولي لتخليص العالم من 
شرور هذه الآفة والمرض الخطير . 

٤‏ تؤكد با لا يدع مجالاً للشك أن الإرهاب ليس له دين أو وطن أو 
هوية» وإنغا هو مرض اجتماعي خطير يهدد اللجتمعات على 
لاف اي ٠‏ 

والحقيقة أن الجهود السعودية الدولية لتقف فى مجال مكافحة 

الإرحات عن ها الد ر ك ك ارد رنه اللهة والساعة رز 
كان للسغردنة جهو د رائدة فى مال مكاقهة الأ رهاب مو اذل المستاسة 
RENE‏ الداخلية العرب 
ANE E E INN TS‏ 
E O‏ 
الاتفاقيات الأمنية الثنائية واحتل موضوع مكافحة الإرهاب الأولوية فيها. 
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كما صادقت المملكة العربية السعودية على عدد من الاتفاقيات الدولية 
ذات الصلة بمكافحة اللإإرهاب . كل ذلك يعكس عزم المملكة العربية 
السعودية على تدويل مكافحة الإإرهاب على مستوى العالم. 

نسأل الله أن يحفظ بلادنا من شرور الجاسدين وأن يدي علينانعمة 
الآمن والآمان» إنه سميع مجيب (اليوسف» ١١٤٠ه).‏ 


١ . ٤“‏ دور المواطن في مقاومة الإرهاب والتطرف 


ما لا شك فيه أن الوقت الحاضر يتطلب تفاعل جميع أفراد اللجتمع 
لمقاومة جميع أشكال الإرهاب والتطرف والعنف» وحيث إن الفرد يثل 
اللحور الأساسي في المجتمع ؛ لذا فإن تفعيل دور الأفراد في مقاومة الإرهاب 
والعنف والتطرف أصبح أمراً ضرورياً في الوقت الحاضر وإيجاد المواطن 
الصالح القادر على الإسهام في التكامل الأمني › ومقاومة الإرهاب والعنف 
والتطرف مسؤولية تقع على عاتق جميع نساق المجتمع المختلفة التي يجب 
عليها أن تضطاع بتزويد الفرد بالطاقات اللازمة لمعرفة الالتزامات القانونية 
والأخلاقية الملقاة على عاتقه ؛ حتى يصبح مواطناً صالحاً يحظى بالاحترام 
والرعاية . وإيجاد المواطن الجاد يتطلب تعويده على التقيد التام بالشريعة 
الاسلامية ورعاية الأنظمة القائمة» وكذلك إشعار المواطن بالتضامن 
والتفاهم واحترام آراء ومعتقدات الآخرين وحقوقهم» والتأكيد على تعاضد 
ا لجميع في سعيهم الدائب إلى إقامة علاقة تكفل للفرد مانيه وتجعله يحس 
برغد العيش في بلده. 

ومن الحقائق المسلم بها آنه لا يكن لآي جهاز من أجهزة الأمن أن يتولى 
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مر مكافحة الجريية ومنع ارتكابها جفرده مهما بلغ من القدرة والكفاءة» 
ومهما بلغ عدد آفراد قوته أو ماهو موضوع تحت تصرفه من إمكانات مادية 
وتقنية تساعده على أداء مهمته على الوجه الأكمل» دون أن يكون هناك 
نوع من التعاون بين جهاز الأمن في المجتمع وبين المواطنين على اختلاف 
انتماءاتهم وتخصصاتهم وقدراتهم واهتماماتهم أو مهنهم وأعمالهم . 
٠. ۲ . ٤‏ الدور الوقائى للمواطن 

يتحدد دور المواطن فى مكافحة الجريية والوقاية منها فيما يلى : 
١‏ - التبليغ عن الجرائم 

حفاظا على سلامة الملجتمع وحفظه متكاملا فقد كان الإبلاغ عن الجرائم 
دون استثناء - واجبا على كل مسلم؛ لأن معظم الجرائم لا يكن اكتشافها 


عن طريق السلطة بل يكون ذلك عن طريق الجمهور نفسه بإبلاغ السلطات 
ذلك. 

وعندما يقوم جميع المواطنين بدور الإبلاغ عن الجرائم فإنهم يقومون 
بجساعدة الشرطة في أداء مهمتها ويكونون العين الثانية الساهرة لحفظ أمن 
الجتمع واستقراره . ويشعر المخالفون للقانون بأن هناك عيوناًتراقبهم وتبلغ 
عنهم إذا لم تستطع الشرطة كمؤسسة رسمية مراقبتهم» وبالتالي فسوف 
يرتدعون عن ارتكاب السلوك الإجرامي» لأنهم يكونون مراقبين طوال 
الوقت من قبل الشرطة والمواطنين الحريصين على أمن واستقرار مجتمعهم 
من الجرائم . 
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۲ الإدلاء بالشهادة على وقوع الجرائم 


الإدلاء بالشهادة على وقوع الجرائم ربا يكون هو الدليل الوحيد للقبض 
على المجرم وتخليص المجتمع من مشاكله. ويجب آلا يقتصر دور المواطن 
على التبليغ عن وقوع الجرية بل يجب أن يكون لديه الاستعداد للإدلاء 
بشهادته إذا ما طلب منه في موضوع الجريمة والانحراف ؛ ذلك أن الإدلاء 
بالشهادة عن وقوع الحرية سوف يساعد رجال الشرطة على تتبع المجرم 
والقضاء على الجريية وحفظ الأمن والاستقرار للمجتمع . 
-٣‏ مقاطعة الجرم 


عندما تتعذر إقامة العقوبة على شخص ما لأسباب طارئة فعلى أفراد 
اللجتمع محاربة هذا الشخص بقاطعته؛ فلا يطعم ولا یجالس ولا یتعامل 
معه حتى تضيق به الأرض ذرعاًوتقام عليه العقوبة ويعود إلى طريق الصواب 
(اليوسف» ٤١٤١ه).‏ 
٤‏ - طاعة القوانين والأنظمة 

إن المواطن الملتزم بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها 
والامتثال لتوجيهاتها يحقق هدف الأجهزة الأمنية في أنه شخصياً لا يقوم 
بالأعمال المخلة بالنظام والأمن العام؛ وبالتالي فإنه يترك فرصة مناسبة 
لرجال الأمن لملاحقة أولئك المجرمين الذين يحاولون الاعتداء على حرمة 
النظام العام والأمن العام . 
٥‏ - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع وقوع الجريمة 

ما لا شك فيه أن ضحايا ا لجريية يكونون سبباً في تشجيع المجرم على 
ارتكاب السلوك الإإجرامي ؛ ولذافعلى المواطن أن يتخذ الإإجراءات الكفيلة 
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بدرء خطر الحرية عن نفسه وعن أمواله وزوجاته وأو لاده» وهى تلك التى 
تآتي مع الحرص على الآموال والمنازل والانتباه لحيل المحتالين وتربية الأبناء 
على الآخلاق الحميدة والسلوك القوي » ومراعاة حق الجار وعدم الاعتداء 
على الآخرين؛ حتى لا تكون هناك فتنة تؤدي إلى ارتكاب الجرية. 

٦‏ - المحافظة على مسرح الجرية 


يترك الجاني عادة مسرح الجريمة بصورة تنبى عن كيفية ارتكابه الجرية ؛ 
حيث إن اللجاني بقصد آو بدون قصد يترك آدلة مادية كثيرة في مسرح الجرية 
تدل على علاقته بها . وهذه الأدلة يحرص رجال الأمن والقضاء على العثور 
عليهاء ليستدلوا عن طريقها على كيفية وقوع ال جرية ويتوصلوا في النهاية 
إلى مرتكبيها . وآي عبث بهذا المسرح سوف يؤدي بالضرورة إلى تغيير 
الصورة الحقيقية لمسرح الجرية» التي أعقبت وقوع الجريية مباشرة. وقد 
آدى هذا التغيير في كثير من الجرائم إلى ضياع ملامح الطريقة التي ارتكبت 
بها الجريية» وإلى ضياع كثير من الآدلة المادية المهمة» التي كانت من الممكن 
أن تساعد رجال الأمن على الوصول إلى مرتكبى الجرية» ولذلك فإن 
المواطن الواعي يكن آن يساعد رجال الأمن من خلال الحفاظ على مسرح 
الحرية› کما هو حتی يصل رجال الأمن . 

۷- المساعدة فى القبض على الحناة 


يجب أن تسعى أجهزة الأمن في إطار حملات التوعية۔ إلى ترسيخ 
مقولة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ‏ حفظه الله - : «كل 
مواطن هو رجل أمن» في أذهان المواطنين بكل مستوياتهم ؛ لأن هذه المقولة 
تضمن أن يسهم المواطن في كل ميادين تحقيق الآمن والاستقرار للمجتمع 
الذي يعيش فيه» ليس فقط في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع وقوع الجرائم 


۱4۰ 


والمخالفات» وإغا في مجال تقصي الجحناة وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم 
لرجال الأمن . 

وفى كثير من الحالات كان المواطنون يلاحقون الحناة الذين يفرون بعد 
ا کو ی ی اک ارا 
وأرقام السيارات التي كانوا يستخدمونها ويطاردونهم حتى يتمكنوا منهم 
وييسكوا بهم ويقتادوهم إلى مراكز الشرطة . وفي حالة عدم تقكنهم من 
اللحاق بالجناة» كانوايذهبون إلى آقرب مركز للشرطة لتقديم بلاغات رسمية 
بحقهم » ذاكرين كل المعلومات التي حصلوا عليها من الواقعة ؛ الأمر الذي 
يسهل على رجال الآمن تعقب ال جناة وإلقاء القبض عليهم بسرعة فائقة. 
كما تقوم أجهزة الأمن بتكري هؤلاء المواطنين ومنحهم المكافآت . وکلنا 
يعلم الملكافآت المالية التي خحصصتها وزارة الداخلية السعودية في حالة إلقاء 
القبض على مجموعة من الإرهابيين أو الإدلاء معلومات عن آي شخص 
أو إحباط أي عملية إرهابية » وهذا لا شك سيساعد بشكل كبير على إلقاء 
القبض على مجموعة الإرهابيين الذين ذكرت أسماؤهم ونشرت صورهم . 

يما تقدم يتبين أن للمواطنين دوراً مهما وإيجابياً في تحقيق أهداف 
الأجهزة الأمنية المتمثلة في استقرار النظام وتحقيق الأمن » إن هناك مجالات 
عديدة يكن أن يسهموا من خلالها في حماية المجتمع من شرور الجرية 
والمجرمين . وإذا ما أدرك المواطنون أهمية دورهم» فإنهم سوف يتعاونون 
مع رجال الآمن في القيام بجميع المهام والواجبات التي تؤدي إلى زيادة 
فاعلية العمل الآمني» ويجب أن يكون للإعلام دور في إرساء دعائم هذه 
العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة؛ حتى يترسخ لدى المواطن الاقتناع 
الكامل بأهمية دوره» وبأن الأمن هو مسؤولية الجميع (الزهراني»› 
٥‏ هھ). 


٣ . ٤‏ التناسق والتوازن 


الحقيقة أن الآنساق التي تم استعراضها في الصفحات السابقة يجب أن 
تتكامل مع بعضها البعض لإحداث عملية التوازن والاستقرار داخل بناء 
الجتمع وثقافته» وكما أشرنا في مقدمة هذه الدراسة فإن مسؤولية الأمن 
هي مسؤولية مشتركة يجب أن تتحملها جميع مؤسسات المجتمع الرسمية 
وغير الرسمية» وفي ضوء ذلك فإن غرس الولاء الوطني لدى جميع آفراد 
اللجتمع يعد عملية محورية وأساسية لإإحداث الاستقرار والتوازن داخل 
اللجتمع ؛ حيث أصبحت كلمة «الوطنية» في السنوات الخيرة قضية مصيرية 
تفرض نفسها بإلحاح على علماء الاجتماع والنفس والسياسة وجميع 
المهتمين بتربية النشء؛ حتى أصبحت التنشئة السياسية إحدى الضرورات 
الأساسية في هذا العصر الذي نعيشه لإيجاد إحساس عام بالالتزام والولاء 
للسلطة الرسمية. ويبرز الدور المهم الذي يجب أن تلعبه أنساق الجتمع 
الختلفة في تأكيد أهمية عملية التربية الوطنية ؛ حيث إن الأمن يتحقق فقط 
عدا تنكام وسات اة تة عة الخفة لخحدات الاستقرار 
والتوازن الآمني داخل المجتمع . 

وهذاالاستقرار يكن نحقيقه من خلال التنشئة والتربية الوطنية وغرس 
الولاء الوطنى فى نفوس الناشئة والذي يعتقد الباحث آنه يجب أن يبدأ من 
AE‏ عندما يلتحق الطفل بالنظم الرسمية للتنشئة المدرسية من 
خلال المناهج الدراسية التي يجب أن توضح له تاريخ مجتمعه ومواقف 
قادته الإصلاحية والبطوليةء› وتحاول أن تتمثل هؤلاء العظماء في تاريخ 
مجتمعه ؛ وبالتالى تنمو فيه الرغبة فى أن يكون مواطناً صالحاً» كذلك فإن 
وسائل الإعلام المختلفة امقروءة والمسموعة والمرئية لها تأثير في التنشعة 
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السياسية والتربية الوطنية ؛ حيث إن القيم التي تبنى من خلال وسائل الإعلام 
تؤثر كثيرا في اتجاهات آفراد الملجتمع وسلوكهم» وعلى وسائل الإعلام أن 
توضح للناشئة حجم المكتسبات الوطنية التي نعيشهاء ون الأمن الذي 
يعيشه المجتمع جاء بعد توفيق من الله ثم بجهود رجال مخلصين ضحوا 
بالخالي والنفيس لتحقيقه» وأن أي تفريط في هذه المكتسبات الوطنية سيكون 
وبالاً على الجميع . 

ومن المعروف أن الإنسان عندما لا يعايش كيفية تكوين الأشياء فإن 
قيمها لديه تصبح غير واضحة» وحيث إن غالبية الشباب لا يعرفون حجم 
اتات الو الك اتا الا مت لا هران الساسي 
والاقتصادي الذي E‏ في الوقت الحاضر فإن تأكيدها eT‏ 
يعد مطلباً مهما لتوازن المجتمع وعملية تنشئة اجتماعية ضرورية للمواطنين ؛ 
حيث يؤكد عالم الاجتماع دوركايم ذلك بقوله : «إنه لكي يحكم الضمير 
ا لجمعي سلوك الإنسان فإنه ينبغي صياغة الأخير وتشكيله منذ البداية» 
AED‏ 

ولا ينبغي أن تقتصر التربية الوطنية على أنساق المجتمع الرسمية 
كالمدرسة والنسق الإعلامي إغا ينبغي أن تقوم الأسرة أيضا بجزء كبير من 
هذه التربية » وعلى النسق الإعلامي أن يخاطب الأسرة في جميع المستويات 
الاجتماعية والاقتصادية ؛ من أجل زيادة وعيها الأمني والوطني» وذلك 
من خلال تأكيد الحوار داخل الأسرة مع الأبناء لتدعيم ماهو إيجابي ومعالحة 
ا لمغاهيم الخاطئة لدى الأبناء . ويضطلع النسق الأسري بدور مهم في تنشئة 
الأبناء منذ الصغر على قيمه الوطنية وحب الوطن والاستعداد للتضحية 
والفداء من أجل المحافظة على المكتسبات الوطنية التي نعيشها. 
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ويرى الحقيل (۱۹۹۷م) أن مؤسسات المجتمع المختلفة يجب أن تركز 

تحقيق الأهداف التربوية والإعلامية التالية : 

١‏ تأكيد الولاء لله سبحانه وتعالى وتعزيزه» وطاعة ولاة الأمر فى 
ا ۰ 

۲ تعريف المواطن بأهمية موقع المملكة العربية السعودية ومكانتها 
وإمكاناتها وتاريخها لتكون محل افتخار واعتزاز للمواطن 
السعودي . 

۳ بيان مفهوم الوطنية من منظور إسلامي» وبيان معنى الكرامة 
الوطنية» وما تفرضه على المواطن . 

٤‏ تعريف المواطن بتطلبات المواطنة الصالحة في ضوء تعاليم الإسلام. 

٥‏ غرس طاعة ولي الآمر وحب النظام واحترامه في نفوس المواطنين 
وتنميته لا في ذلك من خير لهم ومجتمعهم . 

٦‏ تعريف المواطنين بخصائص المجتمع الذي يعيشون فيه ونميزاته» 
وأن من أبرز خصائص مجتمعهم الاعتدال والتوازن والوسطية 
والتراحم والتواد والتعاون على البر والتقوى . 

۷- تعريف المواطن أن من هم واجباته الإسهام بقدر الاستطاعة في 
سد النوافذ التي تهب منها ريح البغضاء وا لخصومة والفرقة بين أفراد 
اللجتمع . 

۸ تحذير المواطن من بعض المفاهيم الخاطئة التي شاعت وانتشرت في 
بعض المجتمعات الإسلامية مثل المغاهيم التي شاعت عن التوكل 
بأنه التواكل» وعن الزهد بأنه ترك الحياة لغير المؤمنين» ومشل 
المغاهيم الخاطئة التي تعد الإيان بالغيب تخلفاًء والتمسك بالسلوك 
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الإسلامي تزمتاًء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخلاً في 
شؤون الآخرين . 

۹ عرش جت الوط فی ف ارا طن ر ههه ل دادو اعارا به 
وحرصاً على رفعة شأنه وتحمساً للدفاع عن کرامته وترابه . 

-١‏ تنمية المهارات لدى المواطن ليستطيع التمييز بين الحقائق والشائعات 

-١١‏ إبراز ما تتميز به الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية فيما 
يتعلق بمصالح البشر؛ من أجل ترسيخ أهمية تطبيق الشريعة 
الإسلامية لدى المواطنين . 

-١‏ ترسيخ اقتناع المواطن بأن إقامة ا لحدود في المملكة العربية السعودية 
التى جنتها المملكة العربية السعودية من إقامة الحدود وإبراز بعض 
الأقرار التي أصانة كرا من الاه ع اا ادوه 
الشرعية؛ وبهذا يكون لدى المواطن مناعة ضد الشائعات القائلة 
إن نظام العقوبات في المملكة العربية السعودية فيه قسوة ويتنافى 
مع حقوق الإنسان. 

۳ تعريف المواطن بوظيفة الأجهزة الحكومية وما يجب عليه نحو 
دعم هذه الأجهزة ومساعدتها. 
اللجالات لرفع شأن الوطن والمواطن . 
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-٠١‏ تعريف المواطن بالشخصية المميزة لوطنه وسياسته الخارجية التي 
تحظی باحترام الجتمع الدولى لجهوده المميزة فى خدمة القضايا 
العربية والإسلامية وعمله على تحقيق الآمن والسلام بين الم . 
كالتعاون والصدق والاأمانة والصبر . 

۸- تنمية الاعتزاز بالانتماء إلى الأمتين العربية والإسلامية والاقتناع 
بأهمية الارتباط بالعالم الخارجي . 


الفصل الخامس 
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1.٥‏ مناقشة نتائج الدراسة 


هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة قضية جوهرية ومحورية تشغل الرآي 
العام الاجتماعي والسياسي في العالم بأسره» ولم يخل بلد من بلدان العالم 
من الاأنشغال بهذه القضية › وم ازالت الحوارات والنقاشات وال مؤ ترات تنعقد 


مواجهتها. والمملكة العربية السعودية أحد تلك البلدان التي نالتها رياح 
الإرهاب والعنف والتطرف وما زالت المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 
خمس سنوات تواجه حرباً شرسة مع الإرهاب والملخططين للعمليات 
الإرهابيةء وتحاول إجهاض الكثير منها حيث أجهضت المملكة العربية 
السعودية أكثر من ٠۲‏ عملية إرهابية وشيكة الحدوث . 
وتآتي هذه الدراسة الاجتماعية لمناقشة ما يكن أن تقوم به الأنساق 
الاجتماعية في المجتمع السعودي لمواجهة الفكر المنحرف وطرح رؤى 
تصورية لتفعيل أنساق المجتمع المختلفة لمواجهة الإرهاب والعنف والتطرف 
في المجتمع السعودي . 
وقد انطلقت الدراسة من مجموعة من الأهداف تتمحور حول : 
١‏ توظيف نظريات السلوك الإجرامي لتفسير أسباب الإرهاب والعنف 
والتطرف . 
۲ دراسة الأسباب الاجتماعية لبروز ظاهرة الإرهاب والعنف 
والمداخل النظرية المختلفة لتفسير السلوك الإرهابي . 
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۳ توظيف نظريات الوقاية من الجريمة لتوضيح العلاقة التكاملية بين 
لمات الا جتماعبة وال سات الامة: 
وأخيراً توضيح دور الأنساق الاجتماعية في مقاومة الإرهاب 
والعنف والتطرف . 
وللوصول إلى هذه الآهداف انطلقت الدراسة من مجموعة من 
التساؤلات على النحو التالي : 
١‏ هل يكن توظيف نظريات السلوك الإجرامي لفهم أسباب الإرهاب 


والعنف والتطرف؟ 
۲ ما هى أبرز الأسباب الاجتماعية التى أدت إلى بروز ظاهرة الإرهاب 
والعنف والتطرف؟ 


۳ هل يكن توظيف نظريات الوقاية من الجرية لفهم العلاقة التكاملية 
بين مؤسسات المجتمع المختلفة لمقاومة الإرهاب والعنف والتطرف؟ 
٤‏ - كيف يكن تفعيل أنساق المجتمع المختلفة لإحداث منظومة أمنية 
متكاملة؟ 
وقد اعتمد الببحث على الرصد العلمى للتراث العلمى المتعلق بالظاهرة 
المدروسة (الإرهاب والعنف والتطرف)ء مع إيضاح ونجهة نظر الباحت 
حول أهمية تكامل أنساق المجتمع المختلفة لمواجهة إشكاليات العنف 
والإرهاب والتطرف . 
وقد ناقشت الدراسة تعريف الإرهاب والعنف والتطرف حيث أوضح 
الباحث صعوبة تناول ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف التي تبدو سهلة 
في لغة الحياة اليومية » ورغم أن ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف تع تناولها 
من خلال عدة باحثين ودارسين إلا أنه من الصعوبة رغم كثافة التناول لهذه 
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القضية وضع تعريف مرض عالياً ومتفق عليه للإرهاب . وأرجعت الدراسة 
ذلك لا مات ساس أك ها لخوية :وعد أن اشكر صت الدراشة 
مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالموضوع المدروس خلص الباحث إلى تعريف 
إجرائي لهذه الدراسة وهو أن الإرهاب والعنف والتطرف هو آي سلوك 
يهدف إلى إشاعة الرعب أو فرض الرآي بالقوة. والفساد والتدمير كلها 
صور من صور الإرهاب والعنف والتطرف . كماآن ترويع الآمنين وإحداث 
الفوضى في المجتمعات المستقرة هي شكل حديث من أشكال الإرهاب 
والعنف والتطرف الذي أصبح ينمو مع شيوع الأفكار المتطرفة التي تهدف 
إلى إقصاء الآخر وفرض الأفكار بالقوة والتهديد بالسلاح على أن هذه 
الأفكار ليست محصورة بمكان أو زمان معين وإنغا أصبح العالم كله مسرحاً 
لھا. 

خصص الباحث الفصل الثاني من الدراسة لمناقشة الإطار النظري الذي 
ا و ا ج ا ا ا 
ال غا الات إلى اة الل محري الك ع 
سبب واحد وإغا تنطلق من تعدد العوامل» لذا فإن الباحث انطلق من 
العوامل الاجتماعية لتفسير ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف في المجتمع 
السعودي . وقد قسم الباحث الاتجاهات الاجتماعية المفسرةللسلوك 
الإجرامي إلى قسمين هما : قسم يربط التغيرات في معدل نسبة العنف 
والتطرف بالتغيرات في التنظيم الاجتماعي با في ذلك التحولات والنظم 
الاجتماعية» وفى هذا الصدد يناقش هذا البعد ارتباط معدلات الإرهاب 
E E RE EY‏ 
الاجتماعي والصراع الثقافي والمنافسة ونظام التدرج الاجتماعي والمذاهب 
الاقتصادية وكثافة السكان وعمليات توزيع الثروة والدخل والعمل وغيرها. 
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ما البعد الثاني الذي طرحه الباحث فإنه يربط الإرهاب والعنف 
والتطرف بالتفاعل الذي يحدث بين الأفراد داخل البناء الاجتماعى الذي 
من خلاله يتشكل سلوك الفرد سواء أكان جانحاً أم سوياً. واوا 
مفاهيم كالمحاكاة والقيم ومحركات السلوك وعوامل تشكيلة» ومن خلال 
تحليل السلوك الإرهابي من واقع نظريات علم الإجرام قام الباحث بربط 
هذه النظريات بنظريات الجرية الكبرى الوظيفية والماركسية والتفاعلية 
الرمزية ثم قام الباحث باستعراض نظريات الجرية مثل نظرية التفكك 
الاجتماعي» ونظرية الآنومي» ونظرية كلاورد وأوهلين» ونظرية الثقافة 
الفرعية ا وغيرها ۰ 
ما النظريات المتعلقة بالانحراف كنتاج للتقييم الذاتي» فقد ناقش 
الباحث من خلالها نظرية الوصم الاجتماعي » ونظرية الاختلاط التفاضلي 
(الارتباط المتغاير)» ونظرية الانجراف» والنظرية العامة للجرية. 
كماناقش الباحث نظريات الوقاية من الجرية من خلال الأنغغاط 
الأساسية التي تنطلق منهاء وهي : 
أ الوقاية الاجتماعية: والتي تركز على العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية المغرزة للسلوك الإجرامي وكيفية معالجتها عن طريق 
التعليم والتثقيف . 
ب- الوقاية الموقفية : والتي تنصب الجهود الوقائية فيه نحو فئات 
اجتماعية معرضة للوقوع في براثن الجريية . 
كما ناقش الباحث في الإطار النظري مداخل تحليل السلوك الإرهابي 
التى انطلقت من مدخل تعددالعوامل» والمدخل السياسى» والمدخحل 
التنظيمي» والإرهاب كتاج لعوامل فسيولوجية بدنية» وأخيرآالإرهاب 
كنتاج لعوامل نفسية . 


EE A EEE 

السلوك الإرهابي في المجتمع » ومنها الإرهاب كنتاج للشعور بالإحباط 

النفسي» والإرهاب كفهم سلبي للذات» والإرهاب كنتاج لحب الذات 
(النرجسية) . 


واستعرضت الدراسة من يصبح إرهابياً ومن ينضم للجماعات 
١‏ . التعاطف مع الجماعة الإرهابية. 


الانعزال عن المجتمع . 

۳ وجود شخص يسهل دخول الإأرهابي للجماعة الإرهابية. 

وأخيراً استعرضت الدراسة تبرير السلوك الإرهابي ومراحل تشكل 
الخلايا الإرهابية التي تبدأ من الاستقطاب و اا وی اا 
وأخيراً مرحلة التهيؤ لتنفيذ المخططات الإرهابية. 

أما الفصل الثالث فقد خصص لاستعراض أسباب الإرهاب والعنف 
والتطرف» حيث تم استعراض مجموعة من العوامل الدينية الاجتماعية 
والتربوية والسياسية والاقتصادية» و منها: انفتاح المجتمع » والتعصب 
العقدي والتطرف الدينى» وغياب العدالة الاجتماعية» والظروف 
السياسية» وتضييق دائرة الشوری وانعدامهاء وأزمة التعليم ومؤسساته» 
والفراغ الفكري والفهم الخاطى للدين» والتشدد والغلو في الدين» 
وسياسات الهيمنة الأجنبية » والإرهاب الأمريكي -الإسرائيلي» وأخيراً 
خلص الباحث إلى مجموعة من النقاط التي يكن أن يكون لها دور في 
تشكل الفكر المنحرف منها الرغبة ا الإاقصاء وأحادية النظرة 
وال جمات الحتن اة 
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ويمكن القول إن التحليل الاجتماعي لأسباب الظاهرة الإرهابية كشف 
عن مجموعة من العوامل من أهمها : 
١‏ أن غالبية الإرهابيين يحملون خصائص نفسية توضح قابليتهم 
واستعدادهم للإيحاء . 
۲ أن غالبيتهم يتميزون بحداثة السن . 
۳ المرور بالتجربة الأفغانية. 
٤‏ التدذريب العسكرى المكثف: 
٥‏ المرور بدروس أيديولوجية ذات محتويات تعبوية . 
لطر ف غل امترات اة 
آ- المستوى العقلي أو المعرفي . 
ب -المستوى الوجداني . 
ج-المستوى السلوكي . 
وأخيراً خلص الباحث إلى القول إن السلوك المنحرف يكن أن يتحول 
إلى سلوك تدميري في حالات توافر الآتي : 
١‏ أيديولوجية فكرية تبرر أغاط السلوك التدميري . 
ا قابلية للإيحاء لتقبل الأفكار وتنفيذها على أرض الواقع . 
۳ تدرب عسکري مکثف . 
٤‏ الفرصة السانحة لتحول المشاعر السالبة إلى أنغاط سلو كية على أرض 
الواقع . 
ه ‏ التطرف على المستويات الثلاث . 


أما العوامل التى تهيى لحدوث الفرصة السانحة للسلوك الإرهابى فقد 
تركزت فى العوامل التالية : 

. تردي الظروف الاقتصادية‎ ١ 

. قيام آنغاط من السلوك مشابهة في بقاع أآخرى من العالم‎ ١ 

۳ عدم وجود منافذ للحوار . 

. القناعة باستحالة تغيير الواقع بأي وسيلة أخرى‎ ٤ 

. التطرف على المستويات الثلاثة سابقة الذكر‎ ٦ 

ما الفصل الرابع فقد أفرده الباحث لمناقشة دور الأنساق الاجتماعية 
فى مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف . 

وقد استهل الباحث هذا الفصل بمقدمة تمهيدية توضح أن الأنساق 
الرسمية تغارس دورها ضمن مسؤولياتها المحددة والمنصوص عليها في نظام 
الدولة مثل أجهزة الأمن والجهاز القضائى وغيرها . أما الأنساق الاجتماعية 
غير الرسمية فإنها تقوم بدور أو بعملية الضبط الاجتماعي أو التنشئة 
الاجتماعية من خلال وضع ضوابط محددة أو نشر وبلورة قيم اجتماعية 
معينة في المجتمع مثل الأسرة والمسجد وجماعات الرفاق . . . إلخ. وقد 
أكد الباحث فى هذا الفصل أن وظيفة الأنساق الاجتماعية تت ركز فى تثبيت 
القيم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع فضلاً عن تغيير حياة الناس 
من خلال تحفيزهم للمشاركة في الجهود الرامية إلى إنجاح مشروعات التنمية 
الاجتماعية بالإضافة إلى تأكيد دور العلاقات الاجتماعية في المجتمع . 


ردقم القصل ارام إلى ةماخف اسر قن اباخ ني 
المبحث الأول النسق الديني من خلال استعراض المنهج الإسلامي في مقاومة 
الإرهاب والذي يقوم على أساسين هما: بناء الدين على الوسطية واليسر 
ورفع الحرج منعاً لظواهر الغلو والحد منهاء والأساس الآخر هو حرص 
الإسلام على إرساء سس السلام ومكافحة الظاهرة الإرهابية . 

أما النسق الثاني الذي تم مناقشته في هذا الفصل فهو النسق الأسري 
من خلال إبراز واقع النسق الأسري في المجتمع السعودي ومشكلاته» ومن 
ثم استعراض الدور المأمول من هذا النسق في مكافحة السلوك الإرهابي 
من خلال دور الأسرة في تربية أبنائها التربية الإسلامية الصحيحة وطرح 
مجموعة من التوصيات التي يكن أن تفعل الدور الأمني للنسق الأسري . 

ما المبحث الثالث فقد خحصص للنسق التربوي حيث تم استعراض أبرز 
المشكلات التي تواجه هذا النسق وكيفية مواجهتهامن خلال طرح رؤية 
مستقبلية للدور الأمني للنسق التربوي في مواجهة السلوك الإرهابي . 

وفي المبحث الرابع تم استعراض النسق الاقتصادي في المجتمع 
السعودي من خلال إبراز المشكلات التي تواجه هذا النسق ومن ثم طرح 
مجموعة من التصورات التى يكن من خلالها تفعيل النسق الاقتصادي 
E AE‏ 

أما النسق الإعلامي فقد احتل المبحث الخامس» حيث ناقش الباحث 
واقع النسق الإعلامي السعودي ومشكلاته» ومن ثم طرح رؤية مستقبلية 
لتفعيل النسق الإعلامي لمواجهة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف . 

وخصص المبحث السادس لناقشة النسق الأمني من خلال استعراض 
واقع هذا النسق ومشكلاته في المجتمع السعودي» ومن ثم تم طرح رؤية 
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تصورية لمستقبل الدور الأمني للنسق الأمني من خلال الشق الوقائي والشق 
العلاجي» مع استعراض التجربة السعودية لمكافحة الإرهاب والعنف 
والتطرف . 

أما المبحث السابع فقد خصص لاستعراض دور المواطن ومسؤوليته 
في التكامل الأمني ومقاومة الإرهاب والعنف والتطرف حيث ع التأكيد 
على الدور الوقائي والعلاجي للمواطن في مكافحة السلوك الإجرامي . 

وأخيراً خصص المبحث الثامن من الفصل الرابع والمعنون بالتناسق 
والتوازن للتأكيد على تكامل الأنساق المختلفة في تقليص وتحجيم الظاهرة 
الإرهابية في المجتمع السعودي . 

أما بالنسبة لتساؤلات الدراسة فقد توصلت الدراسة من خلالها إلى 
مجموعة من النتائح» من أبرزها آنه يكن توظيف نظريات السلوك 
الإجرامي لتفسير الظاهرة الإرهابية في المجتمع السعودي» حيث اتضح أن 
التكامل الذي تطرقت له النظريات الاجتماعية» سواء في شقها امو ضوعي 
أو الذاتي» يكن أن يقدم تصوراً نظرياً مناسباًلفهم وتحليل الظاهرة الإرهابية 
في مجتمع الدراسة» ولكن هناك حاجة للمزيد من الأطر النظرية المغسرة 
لظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف على مستوى العالم . كما اتضح من 
رصد الآدبيات السابقة أن الظاهرة الإرهابية هي نتاج مجموعة من العوامل 
تركزت في الرغبة في إقصاء الآخر» والقابلية للإيحاء» وأحادية النظرة. 

كما كشفت نتائج الدراسة أن نظريات الوقاية من الجرية سواء الوقاية 
الاجتماعية أو الوقاية الموقفية يكن أن تكون مدخلا مناسباً لتفسير كيفية 
تفعيل آنساق المجتمع المختلفة لمواجهة السلوك الإجرامي . 
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واخ أكدت الدراسة أهمية وضرورة تفعيل أنساق المجتمع المختلفة 
(الدينى» والأسري» والاقتصادي» والإعلامى» والأمنى) فى مقاومة 
الضرورية لتفعيل تلك الأنساق للقيام بالدور المنوط بها لمقاومة الإرهاب 
والعنف والتطرف» كماع التأكيد على دور المواطن ومسؤوليته في مقاومة 
الإرهاب والعنف والتطرف . 

وخلصت الدراسة إلى نتيجة مهمة وهى أنه لا يكن مقاومة الظاهرة 
الإرهابية من خلال الإجراءات الأمنية وحدها بل إن هناك ضرورة ملحة 
لتفعيل أنساق المجتمع المختلفة والتأكيد على دور المواطن ورسالته في 
التصدي للظاهرة الإإرهابية. 

وأخيراً تطرح الدراسة مجموعة من التوصيات المهمة في هذا المجال. 
٠. ۸‏ توصيات الدراسة 


١‏ كشفت نتائج الدراسة أن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الأطر 
النظرية في مجال السلوك الإجرامي لمحاولة تفسير جرائم الإرهاب 
والعنف والتطرف» حيث إن المدارس الاجتماعية التي تم 
استعراضها لتفسير السلوك الإجرامى تفسر جزءأمن الظاهرة 
المزيد من الجهود للخروج بطر نظرية قادرة على تفسير الظواهر 
الإجرامية المتمثلة فى الإرهاب والعنف والتطرف . 


۲ يلعب الدور الاجتماعي فصلا مهما في سبيل مواجهة جرائم العنف 
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والإرهاب والتطرف وهو دور طا لما تحدث عنه علماء الاجتماع كثيراً 
ولكنه يظل مهما في مواجهة كل الحرائم وبالذات جرائم الإرهاب 
والعنف والتطرف . وي حلول لمشكلة اللإرهاب والعنف والتطرف 
لا تأخذ في حساباتها هذا الدور سوف لا تكون مكتملة العناصر 
وبالتالي عاجزة عن مكافحة الظاهرة بشكل شمولي . 

عينت كثير من الدراسات بدور المواطن في منع الجرية» إما بمنع 
وقوعها أو الإإسراع بالإبلاغ عنهاوعن مرتكبها عند وقوعها. وعما 
لا شك فيه أن دور المواطن في مقاومة جرائم الإرهاب والعنف 
والتطرف في هذا الوقت بالذات أصبح دوراً حيوياً ولذا فإن أي 
استراتيجية لمقاومة الإرهاب والعنف والتطرف لا تأخذ المواطن فى 
الان رف رن اة الام وقد ا كب ها الجا ف 
تقزم السلوك الإرهابي المتمثل في جرائم الإرهاب والعنف 
والتطرف . 


٤‏ إن الجماعات الإرهابية الحديثة لم تخترع أصولاً فكرية جديدة خاصة 


بها فالماضي البعيد يعج بالنظريات والأفكار والأحزاب والجماعات 
التى انصهرت فى بوتقتها كل الأفكار والاجتهادات المتطرفة التى 
E‏ قكفير الجفم وتظريات الج الر كي E‏ 
الحكو مات والحمعيات السرية ذات الأغراض والأهداف الإرهابية 
لها جذور فكرية وأصول تاريخية عميقة بحيث يكن أن نرى التاريخ 
یعید نفسه فصدی مبادئ الخوارج ورجع مبادئهم لا یزال یتردد الآن 
بلسان جماعات آخرى ما يعني أن تلك الجحماعات التي يعاني منها 
اللجتمع الآن لم تقدم نوعاً جديداً من الفكر بل نوعاً جديداً متطرفاً 
من الجر كة مهما تعددت جماعات التفكير واختلفت مسمياتها . 
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أن ما ترتكبه تلك الجماعات من أعمال إرهابية وترويع للآمنين 
واعتداء على المصالح الحيوية للمجتمع استناداً لنصوص قرآنية 
كرية أو أحاديث نبوية شريفة لويت أعناقها لتوافق هوى وغرض 
هؤلاء تقترب أو تكاد من خصائص حد الحرابة أو قطع الطريق التي 
وردت بسورة المائدة» وهو ما يو كده الكثير من العلماء والمغكرين . 

٦‏ أإن مواجهة تلك الحماعات تستازم بالضرورة تزامن المواجهة الفكرية 
لمعتقدات هؤلاء مع المواجهة الحركية . إذ إن الملاحظ عبر سنوات 
التاريخ أن كافة المواجهات انصبت على المنهج الحركي لهؤلاء في 
الوقت الذي ظل فيه الفكر أو المعتقد طليقاً بحيث إذا ظهرت ظروف 
سياسية أو اقتصادية و اجتماعية مواتية وقيادات نشطة ظهر الفكر 
في ثوب جديد يحمل في طياته نفس الأفكار السابقة » لذا فإنه من 
ار کان وف اا اة رخا فا ةن 
ذلك مؤداه أن تصبح جهود تلك الجهات باهتة على المستوى 
الجماهيري أو في مواجهة هؤلاء ولن يستطيع أحدهما أن يوقف 
الآخر أو بمعنى آخر فإن الصراع سيظل مستمراً. ولذا فإن تفعيل 
مؤسسات المجتمع المختلفة في هذا الوقت يصبح ضرورة حتمية 
لمواجهة هذه الجحماعات . 

۷ ما لا شك فيه أن التغيرات الاجتماعية التي ير بها المجتمع لها دور 
آساسي في إفراز الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية التي قد 
ET O o‏ 
علی مستوی عال یکون مربوطاً بصاحب القرار ومهمته استشراف 
المستقبل ودراسة التغيرات الفكرية والأجتماعية السياسية 
والاقتصادية التي ير بها المجتمع ووضع رؤى محددة لصناع القرار 
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لتفعيلها من متخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس والشريعة. 

۸ سوف تظل هذه البلاد آمنة بإذن الله سبحانه وتعالى فهى بلاد 
ال ن آل ن ولا فاا تمد أن كل الأزمات التي قر بها 
اا 
E E E‏ شناءاللة 
عنواناً لهذه البلاد وكما هو داتماً وأبداً. 


۸ الخاققة 


استعرضنا في هذا الكتاب الأنساق الاجتماعية ودورهافي مقاومة 
الإرهاب والعنف والتطرف من خلال تعريف مفاهيم العنف والتطرف 
والإرهاب بالإضافة إلى استعراض أبرز نظريات السلوك الإجرامي 
ونظريات الوقاية من الجرية وتوضيح أدوارها في القراءة الاجتماعية لاظاهرة 
الإرهابية . وحيث إن السلوك الإأنساني يقوده منهج فكري ومنهج حركي 
ولا غنى لأحدهماعن الآخر باعتبارهما وجهين لعملة واحدة» لذلك تم 
استعراض مراحل تشكيل الجماعات الإرهابية وأسباب الإرهاب والعنف 
والتطرف من الوجهة الفكرية وال حركية. 

وبعد أن تم استعراض آسباب الإرهاب والعنف والتطرف من زوايا 
مختلفة ومداخل متعددة» قمنا باستعراض دور الأنساق الاجتماعية في 
مقاومة الإرهاب والعنف والتطرف من خلال استعراض أدوار كل من النسق 
الديني» والآسري» والتربوي» والاقتصادي» والإعلامي» والآمني»› 
ودور المواطن في مقاومة الإرهاب والعنف والتطرف . وقد قام الباحث 


باستعراض هذه الأنساق من خلال استعراض واقع كل نسق من هذه 
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الأنساق والمشاكل التي تواجهه في الوقت الحاضر وأخيراً الرؤية المستقبلية 
ورل نیس فا ا ای ف او ا عات و اروف 
كما أكدت هذه الدراسة ضرورة تكامل هذه الأنساق مع بعضها البعض 
لإحداث منظومة أمنية متكاملة تنطلق من الفرد وتصب في بوتقة الجتمع 
من خلال تفعيل الجهود الفردية والأنساق الاجتماعية بصورة تكاملية 
لإإحداث الاستقرار والأمن داخل المجتمع . وأخيراً ختم الباحث هذه 
الدراسة ببعض التوصيات لمواجهة الظاهرة الإرهابية في المجتمع السعودي . 
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ولا المراجع العربية 

ابن منظور» أبوالفضل جمال» (٤۱۹۸م)»‏ لسان العرب» دار صادر» 
یروت . 
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السادس» العددالرابع » الشارقة ٠٥۲١‏ . 
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العربية للكتاب» القاهرة. 

إسماعيل» عبيد حسن» (۱۹۹7م)» أهمية المؤسسات الاجتماعية في 
ا للحافظة على الآمن الاجتماعي» ندوة دور مؤسسات الإعلام 
والتنشئة في نشر الوعى الأمني ومحاصرة الجرية . 

نجل » أركان. (١۳١١٤١ه).‏ أساليب البحث العلمى » معهد الإدارة العامة 
الرياض . ۰ 

بدوي» أحمد زكي » (۱۹۷۸م). معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» 
محتبة لبنان» القاهرة. 

البكر» محمد عبدالله» (١١٤٠ه)»‏ تفعيل دور مؤسسات الضبط 
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المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب» المجلد -١١‏ العدد 
۲ ص ص ٦۲-٤١‏ . 
الثقفى» محمد» (١۲١١٤١ه).‏ العلاقة المتبادلة بين المواطن ورجل الأمن» 
ورقة عمل مقدمة لندوة الأمن والمجتمع » كلية ا ملك فهد الأمنية› 
الریاض» ص ص۱۹-٤٤‏ . 
>( ه)»c‏ دور مؤسسات المجتمع في مقاومة 
الإرهاب» بحث منشور في ندوة: اللجتمع والآمن› المنعقدة في 
كلية الملك فهد الأمنية فى الفترة من ۲٤-۲١‏ صفر» الرياض»› 
کن ما۷ ۰ 
جريدة «الشرق الآوسط)» العدد ۰۷٤٦۲‏ بتاريخ /۱/١۷‏ ١١٤٠ه.‏ 
جريدة «الوطن)» العدد ۰٤٩۰‏ بتاریخ ۱۸/ /۹٩‏ ١١٤٠ه.‏ 
الجفري» عصام» (١١١٤٠ه)»‏ الإرهاب الأسباب والعلاج» بحث منشور 
في : مؤتمر موقف اللإسلام من الإرهاب» المنعقد في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض خلال الفترة من ۳-١‏ ربيع 
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حماد» سهيلة زين العابدين» (١٠٤٠ه)»‏ مسؤولية الأسرة في تحصين 
الشباب من الإرهاب» بحث منشور في : موقر موقف الإسلام 
من الإرهاب» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » خلال 
الفترة من ۳-١‏ ربيع الأول الرياض . 
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الحوت» علي » (۱۹۹۸م)» النظرية الاجتماعية » اتجاهات أساسية» مكتبة 
مدبولي » القاهرة. 

ا لخليفة» عبدالله» (١١١٤٠ه)ء‏ المحددات الاجتماعية لتوزيع الجريية على 
أحياء مدينة الرياض» مركز أبحاث مكافحة الجرية وزارة 
الداخلية» الرياض . 

خليفى الخليفى » عبدالرحمن» (١٠٤٠ه)»‏ وظيفة العلماء والدعاة فى 

احتواء السلوك الإرهابي» بحث منشور في : مۇر موقف الإسلام 
من الإرهاب» المنعقد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض خلال الفترة من ۳-١‏ ربيع الأول. 

الدوري» عدنان» (١۱۹۸م)ء‏ جناح الأحداث : المشكلة والسبب» دار 

السلاسل» الكويت . 
> (١۹ءم)»‏ الانحراف الاجتماعي : دراسة في 
النظربات والشكلاتء دات السلاسل الكرنت: 

راشد» راشد محمد وآخرون»› (۷١١٤٠ه)»‏ دور الجمعيات ذات النفع العام 
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e‏ 
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الزهرانى» سعيد بن عائض »› (١١١٤٠١ه)»‏ من جهود المملكة العربية 
السعودية في مكافحة الإرهاب - موقف الإسلام من الإرهاب» 
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السراج» عبود» (۱۹۹۰٠م)»‏ علم الإإجرام وعلم العقاب : دراسة تحليلية في 
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N NEN EE‏ 
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كارة» مصطفى » (۱۹۹۲م)» مقدمة في الانحراف الاجتماعي» معهد 
الإنغاء العربي» بیروت . 

الكيالي» عبدالوهاب» (١۱۹۸م)»‏ موسوعة السياسة» (ج١)»‏ المؤسسة 
العامة للدراسات والنشر» بيروت . 

لؤلؤ» عبداللهء (۷١٤٠ه)»‏ دور التنشئة الاجتماعية والثقافية والدينية المرترطة 
بوقاية المجتمع من أخطار الجريية والانحراف» جامعة الإمارات . 
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اللويحق» عبدالرحمن» (١٠٠۲م).‏ الغلو والتكفير واستباحة وإسالة 
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مكافحة الجرية» الرياض . 
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من ۳-١‏ ربيع الأول. 


اليوسف» عبدالله عبدالعزيز وآخرون» (٤١١٤٠ه)»‏ المسوح الاستطلاعية 
للمجتمعات السكانية الأمس حاجة لخدمات الإإسكان التنموي» 
تقرير محافظتي الإحساء والقطيف › مؤسسة الأمير عبدالله بن 
ا للإسكان التنموي» الأمانة العامة» الرياض . 
الوه هد الله عبد الج رر ١(7‏ ها الدورالوقان للخدرشة كن 
ال هوى ل الك ف الةم ت البرك 
والدراسات» الریاض»› ص ص ٠۷۰-۳٤٥‏ . 
١( >‏ ه)» الأطفال الباعة والمتسولون: دراسة 
حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأطفال الذين يقومون 
بالبيع والتسول عند إشارات المرور الضوئية في مدينة الرياض»› 
وزارة الشؤون الاجتماعية» الرياض . 
٠( >‏ ه). الآمن في المجتمع المعلوماتي» مذكرات 
غير منشورة» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية » الرياض . 
> (۲۳٤١ه)»‏ المعايير والقيم الاجتماعية التي تحافظ 
على أمن الأسرة» الدورة التدريبية فى تنمية مهارات العاملين فى 
ل ا 
التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياض . 
٠ >‏ ١ه)»‏ أساليب التطوير في البرامج والمناهج 
التدريبية لمواجهة الجرائم المستحدثة» جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية» مركز البحوث» الرياض . 
٠ >‏ ه)» الاتجاهات الحديثة فى توعية المواطن 
بطرق وأساليب الوقاية من الجرية» جامعة نايف العرية للعلوم 
الأمنية» الرياض . 


> (١٠٠٤٠ه).‏ أطفال الشوارع بداية مشكلة أمنية» 
مجلة البحوث الأمنية » كلية ا ملك فهد الأمنية» مج ۰۱۳ ع ۲۹» 
ص ص ٠١١-۸٦‏ . 
> (١٠٠٤١ه)»‏ دور المدرسة في مقاومة الإرهاب 
والعنف والتطرف» مؤتر موقف الإسلام من الإرهاب» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض . 
> (١٠٠٠ه)»‏ وقفات مع التجربة السعودية في مقاومة 
الإرهاب» بحث آلقي في جامعة أم القرى خلال حملة التضامن 
الوطني لمكافحة الإرهاب . 
> (١۲١١ه)»‏ التطرف والإرهاب فى المملكة العربية 
NEE‏ 
> (١٠٠م)»‏ الوقاية من الجرية المفاهيم والوسائل»› 
حوليات كلية الآداب» مج ۰۲۸ العددالأول» ص ص۷۷-١١٠‏ . 
> (٠م)»‏ الوقاية من الانحراف» المغاهيم 
والأساليب» حوليات كلية الآداب جامعة القاهرة» ص 
ص10۳۹ . 
> (٠م).‏ الأسباب الاجتماعية للانحراف» وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية› الرياض . 
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الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة A Rs‏ 


۲ 


۲ 


. الاتجاهات الاجتماعية المغسرة للجرية : قراءة سوسيولوجية.‎ ١. 
:. الا سات الا ماع ة اترات قرا سو سيول وة‎ 
E نظريات الوقاية من الحرية‎ ٣. 
Ra مداخل تحليل السلوك الإرهابي‎ ٤. 
RS كيفية تشكل السلوك اللإرهابي‎ ٠ . 
E .من هم المنضمون إلى المجماعات الإرهابية؟‎ 
EEE ريز السلوك الإجرا‎ 


EE مراحل تشكيل الخلايا الإرهابية‎ ٠ 


الفصل الثالث: آسباب اللإرهاب والعنف والتطرف RT TNE AE‏ 
1.۳ المفاهيم الدينية الخاطئة ES ES‏ 


ارام الا جاع اة Rt‏ 
الغوامل, اسان وال قاد aA‏ 


٤. ۳‏ رأي الباحث حول تشكل الفكر المتطرف 


من واقع الأطر النظرية السابقة mS‏ 


الفصل الرابع: الأنساق الاجتماعية وأدوارها في الوقاية من الإرهاب 


e ومقاومة الأرهات ورالعف والتطرف‎ 
GG o NNE 


LR A IER N ASA الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات‎ 


ه ٠.‏ مناقشة نتائج الدراسة 


O TEE توصيات الدراسة‎ ۲. ٥ 


- جامهة نايف الخربية اللوم الأمنية - الرياض‎ »)٠١١٠( 

المملكة العربية السعودية. ص .ب 1١‏ الرياض : ١٠٤١١١‏ 
هاتف ۲٤۲٦۳٤٤٤‏ (۔۱۔411) فاکس ۲٤۹٤۷۱۳‏ (۱۔٦۹1٩)‏ 
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(۲۷٠٤٠ه)جامعة‏ نايف العربية للعلوم الأمنية 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 


اليوسف» عبد الله بن عبد العزيز 

الانساق الاجتماعية ودورها في مقاومة الإرهاب والتطرف دراسة تحليلية على 
المجتمع السعودي - الرياض › ١١٤٠ه‏ 

۲ ص ۱۷۰ × ۲٤‏ سم 

ردمك: × ۳۔ ۹۹٩۰-۹۷۲۳‏ 

١‏ -الإرهاب أ العنوان 


\V/۷Y34۱ ۳٣٤,۱٤۳ دیوی‎ 


رقم الايداع : Y4‏ 


ردمك : × ۹41۰_۲۳ 


لجامهة نايف الخربية للجلوم الأمنية 


كافة الأفكار الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي صاحبهاء 


ولاتعبربالضرورةعن وجهةنظرالحامعة 


